
فـــي أجـــواء إقليميـــة مشـــحونة 
الجولـــة  جـــاءت  بالتوتـــرات، 
الخليجية الســـريعة للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي لتعيد طرح سؤال 
قديـــم – جديـــد: هل تســـتطيع القاهرة 
اســـتعادة موقعها كقوة عربية جامعة، 
قادرة على الموازنـــة بين التضامن مع 
الحلفـــاء الخليجييـــن والوســـاطة مع 

إيران؟
منـــذ انـــدلاع الحرب الأخيـــرة بين 
أميـــركا وإيران، وما رافقها من هجمات 
علـــى منشـــآت مدنية وطاقيـــة في دول 
الخليـــج، خاصـــة الإمـــارات، بـــدا أن 
المنطقة تتجه نحـــو مواجهة مفتوحة. 
زيارة السيســـي إلى أبوظبي ومســـقط 
التضامـــن  تتجـــاوز  رســـائل  حملـــت 
الثنائـــي، لتضع مصر فـــي قلب معادلة 
التهدئة الإقليميـــة. فالموقف المصري 
جمع بيـــن إدانة الاعتـــداءات الإيرانية 
بوصفهـــا انتهـــاكًا صارخًـــا للقانـــون 
الدولـــي، وبيـــن الدعـــوة إلـــى الحوار 
لتسوية  وحيد  كمدخل  والدبلوماســـية 
الأزمة. هذا التوازن ليس مجرد خطاب، 
بل محاولة لإعادة تثبيت موقع القاهرة 
كوســـيط عربـــي فـــي لحظـــة تتداخل 
والاقتصادية  الأمنية  الحســـابات  فيها 

والسياسية.
الموقـــف المصـــري بـــدا مزدوجًـــا 
بوعي: رفض الاعتداءات الإيرانية على 
الإمارات، وفي الوقت نفســـه التأكيد أن 
الحـــوار هو الســـبيل الوحيـــد لتجنب 
الانـــزلاق إلـــى مواجهـــة مفتوحة. هذه 
أن  القاهـــرة  إدراك  تعكـــس  الصيغـــة 
التضامن مـــع الخليـــج لا يتناقض مع 
الســـعي إلى وســـاطة عربية أوسع، بل 
يكمله. فمصر تدرك أن أي تصعيد جديد 
سيضعها أمام تحديات مباشرة، سواء 
فـــي أمن الطاقـــة أو في اســـتقرار قناة 
الســـويس، ما يجعـــل التهدئة ضرورة 
أمن قومي لا مجرد تضامن دبلوماسي.

اختيار السيسي زيارة أبوظبي أولاً 
ثم مســـقط لم يكن تفصيلاً بروتوكوليًا، 
بل رسالة سياســـية متكاملة. الإمارات 
هي الطـــرف الخليجي الأكثـــر تعرضًا 
للهجمـــات الإيرانيـــة، بينمـــا ســـلطنة 
عمـــان تمثـــل القنـــاة الأكثـــر خبرة في 
إدارة الوســـاطات مع طهـــران. الجمع 
بين العاصمتيـــن يعكس إدراك القاهرة 
لأهمية تنســـيق موقف عربـــي متوازن: 
المباشـــر،  المتضـــرر  مـــع  تضامـــن 
واستثمار في خبرة الوسيط التقليدي. 
بهـــذا المعنـــى، تحاول مصـــر أن تقدم 
نفســـها كقـــوة عربية قـــادرة على بناء 
جســـر بيـــن المواقـــف المتباينة داخل 

الخليج نفسه.
الخليـــج  فـــي  جديـــد  انفجـــار  أي 
ســـتكون لـــه تداعيـــات مباشـــرة على 
مصر: ارتفاع أســـعار الطاقة، اضطراب 
تهديـــد  العالميـــة،  التجـــارة  حركـــة 
علـــى  وانعكاســـات  الســـويس،  قنـــاة 
الاســـتثمارات الخليجيـــة والســـياحة 
المصرييـــن.  العامليـــن  وتحويـــلات 
خفـــض  إلـــى  القاهـــرة  تنظـــر  لذلـــك 
التوتـــر باعتباره ضـــرورة أمن قومي. 
فالمســـألة لا تتعلق فقط بالتضامن مع 
الإمارات أو الســـعودية، بـــل بمصالح 
تجعـــل  التـــي  الإســـتراتيجية  مصـــر 
اســـتقرار الخليج شـــرطًا لاســـتقرارها 

الداخلي.

منذ ســـنوات، بدا أن القاهرة فقدت 
بعضًـــا من وزنهـــا التقليدي فـــي إدارة 
الملفـــات الإقليميـــة، لصالـــح عواصم 
أزمـــات  فـــي  انخراطًـــا  أكثـــر  أخـــرى 
المنطقـــة. لكن التحـــرك الأخير يعكس 
محاولـــة لإعـــادة تثبيـــت موقعها كقوة 
عربية جامعـــة. فمصر تحتفظ بعلاقات 
متوازنـــة نســـبيًا مع مختلـــف القوى، 
بما فـــي ذلك إيران، مـــا يمنحها مرونة 
إضافية فـــي إدارة التوازنات. التحدي 
الحقيقي يكمن في ما إذا كانت القاهرة 
قـــادرة على تحويـــل هذا التحـــرك إلى 
وســـاطة عربية أوســـع، أم أن تعقيدات 
الملف النووي الإيراني ســـتبقي دورها 

محدودًا في إدارة التوتر.
التحـــرك المصـــري لا يمكـــن فصله 
عـــن الســـياق الدولي. فبينمـــا تتحدث 
تقارير أميركية وإسرائيلية عن اقتراب 
التوصـــل إلى مذكـــرة تفاهم مؤقتة بين 
واشـــنطن وطهـــران، لا تـــزال الملفات 
البرنامج النووي  الجوهرية العالقـــة – 
تعطل  ومستقبل تخصيب اليورانيوم – 
الوصـــول إلى اتفـــاق شـــامل. في هذا 
السياق، تحاول القاهرة أن تقدم نفسها 
كطـــرف عربي قـــادر على دعم المســـار 
التفاوضـــي، دون أن يُفهم ذلك كتراجع 
عن رفـــض السياســـات الإيرانية. إنها 
صيغـــة دقيقة: دعـــم الحـــوار، لكن من 

موقع التضامن مع الخليج.

مـــا يميـــز التحرك المصـــري أنه لا 
يقتصـــر على إدانة الهجمات أو الدعوة 
إلـــى التهدئة، بل يســـعى إلـــى صياغة 
مقاربـــة جديدة تقوم علـــى الفصل بين 
الخلافات السياسية والأمن الاقتصادي 
لـــدول المنطقـــة. فالقاهـــرة تـــدرك أن 
استمرار التوتر سيبقي الخليج رهينة 
احتمـــالات الانفجار العســـكري، بينما 
التفاهمـــات الجزئية قد تمنح المســـار 

التفاوضي فرصة للنجاح.
من منظور داخلي، يدرك السيســـي 
أن أي انفجار جديد في الخليج ستكون 
له انعكاســـات مباشـــرة على مصر: من 
أســـعار الطاقة إلى حركة التجارة عبر 
قنـــاة الســـويس، ومـــن الاســـتثمارات 
الخليجيـــة إلـــى الســـياحة وتحويلات 
العامليـــن. لذلك فإن خفض التوتر ليس 
مجـــرد سياســـة خارجية، بـــل جزء من 

حماية الأمن القومي المصري.
هـــذا الإدراك يفســـر لمـــاذا تبـــدو 
دور  لعـــب  علـــى  حريصـــة  القاهـــرة 
الوســـيط، حتى لـــو كان ذلـــك محفوفًا 
بالتعقيـــدات. فـــي ظل مشـــهد إقليمي 
معقـــد، تتحـــرك مصـــر بيـــن التضامن 
والوســـاطة، محاولـــةً إعـــادة تعريـــف 
دورها العربي فـــي الخليج. نجاح هذا 
الدور يتوقف على قدرتها على الموازنة 
بين رفض السياســـات الإيرانية والدفع 
نحو مســـار تفاوضي يضمن اســـتقرار 

المنطقة.
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 واشــنطن - بــــدا واضحــــا أن حـــرارة 
الميدان سبقت مجددا إيقاع الدبلوماسية 
الســـرية بين واشـــنطن وطهران، بعدما 
أعـــادت الاشـــتباكات البحرية في خليج 
عُمـــان ومضيـــق هرمـــز خلـــط الأوراق، 
ووضعت الهدنة الهشـــة بيـــن الطرفين 
أمام أخطـــر اختبار منـــذ إعلانها مطلع 
أبريـــل الماضي. فبينمـــا كانت القنوات 
الخلفية المدعومة بوســـاطة باكستانية 
تســـعى إلى تثبيت تفاهـــم مؤقت يمهّد 
لاتفاق أوسع، جاءت المواجهات الأخيرة 
لتؤكد أن أي تفاهم سياســـي يظل رهينة 
توازنـــات عســـكرية متقلبة وحســـابات 
ميدانية يصعب التحكـــم بها في منطقة 

مشبعة بالسلاح والرسائل النارية.
وأعلـــن الجيش الأميركـــي، الجمعة، 
عن ضرب ناقلتين ترفعان العلم الإيراني 
بإطلاق النار عليهمـــا أثناء محاولتهما 
الوصول إلـــى ميناء إيرانـــي في خليج 
عُمان، فيما أفادت وســـائل إعلام إيرانية 
بوقوع اشـــتباكات متقطعة بين القوات 
المســـلحة الإيرانية وســـفن أميركية في 

مضيق هرمز.
ورغـــم محاولـــة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب التقليـــل مـــن خطورة 
التطـــورات ووصفه ما حـــدث بأنه ”أمر 
تافـــه“، إلا أن التصعيد كشـــف أن الهوة 
مـــا زالت واســـعة بين خطـــاب التهدئة 
المتـــداول في الكواليـــس وبين الوقائع 
المتفجـــرة علـــى الأرض، خاصـــة مـــع 
اســـتمرار إيران فـــي اســـتخدام أوراق 
الضغـــط البحرية والإقليمية لتحســـين 
شـــروطها التفاوضيـــة، مقابـــل إصرار 
واشـــنطن على فرض معادلـــة ردع تمنع 
طهـــران مـــن تحويل الهدنـــة إلى فرصة 

لإعادة التموضع العسكري.

حقيقة  الأخيـــرة  التطـــورات  تعكس 
أن المفاوضـــات غيـــر المباشـــرة بيـــن 
الولايات المتحـــدة وإيران لم تصل بعد 
إلى مستوى إنتاج تفاهمات مستقرة، بل 
ما زالت تدور في إطار إدارة الأزمة ومنع 
انفجارهـــا الكامـــل. فالقنـــوات الخلفية 

التي نشـــطت خلال الأيـــام الماضية لم 
تنجح في بناء حد أدنى من الثقة يسمح 
بخفض التوتـــر الميداني، وهو ما جعل 
أي احتكاك بحري أو أمني قابلا للتحول 

بسرعة إلى مواجهة مفتوحة.
مـــن  أرادت  واشـــنطن  أن  ويبـــدو 
اســـتهداف الناقلتين الإيرانيتين توجيه 
حريـــة  أن  الأولـــى  مزدوجـــة؛  رســـالة 
الملاحـــة فـــي مضيق هرمـــز تمثل خطا 
أحمر أميركيـــا، والثانيـــة أن التفاوض 
لا يعنـــي تراجـــع الإدارة الأميركيـــة عن 
سياســـة الضغط العســـكري المباشـــر. 
وفي المقابل تســـعى طهران إلى إظهار 
أنهـــا ما زالت قـــادرة على تهديد خطوط 
الطاقـــة العالميـــة وإربـــاك الحســـابات 
الغربيـــة والخليجيـــة متـــى أرادت، بما 
يمنحهـــا أوراق قوة إضافية على طاولة 

التفاوض.
وتكشـــف لغـــة ترامب نفســـها حجم 
التناقض القائم داخل المقاربة الأميركية. 
فالرئيـــس الأميركي يحاول الحفاظ على 
صـــورة الرجل القادر علـــى فرض الردع 
من دون الانجرار إلى حرب شاملة، لذلك 
يهوّن من خطورة الاشتباكات في العلن، 
لكنـــه يلـــوّح في الوقت نفســـه بضربات 
”أعنـــف“ إذا لم تســـتجب إيران ســـريعا 
لشـــروط الاتفاق. وهو مـــا يعكس رغبة 

أميركيـــة في إبقـــاء الضغط العســـكري 
والنفســـي قائما بالتوازي مع استمرار 

الاتصالات السياسية.
ويشـــير التصعيـــد أيضـــا إلـــى أن 
الهدنـــة الحاليـــة ليســـت نتاج تســـوية 
سياســـية حقيقيـــة بقـــدر ما هـــي وقف 
هش لإطـــلاق النـــار فرضته حســـابات 
تواجـــه  فإيـــران  المتبـــادل.  الإنهـــاك 
ضغوطا اقتصادية وعســـكرية متزايدة، 
بينما تتخوّف واشـــنطن وحلفاؤها من 
تداعيات أي حرب مفتوحة على أســـواق 

الطاقة العالمية وأمن الخليج.
وفي هذا السياق يبدو مضيق هرمز 
مرة أخـــرى مركز الثقل فـــي المواجهة. 
فالممـــر البحـــري لا يمثل فقط شـــريانا 
حيويا لتجارة النفـــط والغاز، بل تحول 
إلـــى ورقـــة إســـتراتيجية تســـتخدمها 
طهـــران لإثبـــات قدرتهـــا علـــى التأثير 
في الاقتصـــاد العالمي. وكلمـــا اقتربت 
المفاوضـــات من مراحل حساســـة، عاد 
المضيق إلى واجهة التصعيد باعتباره 

أداة ضغط فعالة في يد الإيرانيين.
كمـــا تعكـــس التطـــورات محدودية 
قدرة الوســـطاء الإقليمييـــن على ضبط 
إيقاع الأزمة. فرغـــم التفاؤل الذي أبدته 
باكســـتان بشـــأن إمكانيـــة تثبيت وقف 
إطلاق نـــار طويل الأمـــد، إلا أن الوقائع 

الميدانية كشـــفت أن القـــرار النهائي ما 
زال محكومـــا بحســـابات المؤسســـات 
الطرفيـــن  لـــدى  والأمنيـــة  العســـكرية 
أكثـــر من كونـــه رهنـــا بالدبلوماســـية 

التقليدية.
أن  بدورهـــا  الخليـــج  دول  وتـــدرك 
أي انهيـــار للهدنـــة ســـيضع المنطقـــة 
مجـــددا أمـــام ســـيناريو الاســـتهدافات 
علـــى  والهجمـــات  للحـــدود  العابـــرة 
المنشـــآت الحيويـــة، وهـــو مـــا يفســـر 
القلـــق المتزايـــد بعـــد إعـــلان الإمارات 
اعتـــراض صواريـــخ وطائرات مســـيرة 
إيرانيـــة. فالعواصـــم الخليجية ترى أن 
الإيراني  اســـتمرار التوتر الأميركـــي – 
يجعل أمنها الاقتصادي والعســـكري في 
قلب المواجهة، حتـــى وإن لم تكن طرفا 

مباشرا فيها.
علـــى  تراهـــن  طهـــران  أن  ويبـــدو 
المحســـوب“،  ”التصعيد  إســـتراتيجية 
أي رفـــع مســـتوى الضغـــط العســـكري 
دون الوصـــول إلـــى مواجهـــة شـــاملة، 
بهـــدف تحســـين شـــروطها التفاوضية 
وانتـــزاع تنـــازلات تتعلـــق بالعقوبـــات 
والدور الإقليمي. لكن هذه المقاربة تبقى 
محفوفة بالمخاطر، لأن أي خطأ ميداني 
أو أي ســـوء تقدير قد يدفعان الأمور إلى 

انفجار أوسع يصعب احتواؤه.

فوران الميدان يبتلع {هدوء} 

القنوات الخلفية بين واشنطن وطهران

 بغــداد - دعـــا رجل الدين الشـــيعي 
الحكومـــة  الجمعـــة،  الصـــدر،  مقتـــدى 
العراقيـــة الجديـــدة التي يعمـــل رئيس 
الـــوزراء المكلّـــف علـــي الزيـــدي علـــى 
تشكيلها، إلى تحويل الفصائل العراقية 
المســـلحة إلى تشـــكيل إنســـاني باسم 
”جند الشـــعائر الدينيـــة“، يرتبط بهيئة 

الحـــج والعمـــرة ويمارس نشـــاطه في 
مجالات الإغاثة والمعونات الإنسانية.

وجـــاء مقتـــرح الصدر، الـــذي يقود 
تيـــارا يحمـــل اســـم ”التيـــار الوطنـــي 
الشيعي“ ويمتلك بدوره ميليشيا ”سرايا 
الســـلام“، ضمـــن عملية تفكيـــر جماعي 
فـــي العـــراق عمومـــا، وداخل أوســـاط 
القـــوى الشـــيعية الحاكمـــة علـــى وجه 
الخصـــوص، لإيجـــاد مخرج مـــن ورطة 

الميليشيات.

وباتت تشـــكّل عبئا سياسيا وماليا 
وأمنيـــا علـــى الدولـــة، وتهـــدّد علاقات 
العراق بدول الإقليم والمجتمع الدولي، 
وفي مقدّمته الولايات المتحدة الأميركية 
التـــي أصبحت تعبّر بشـــكل صريح عن 
رفضها لنفوذ تلك الفصائل ومشـــاركتها 
في الســـلطة وصناعة القـــرار، وتطالب 
بحلّها وضبط ســـلاحها ووقف تمويلها 

من موازنة الدولة.
لكـــن مراقبيـــن عراقييـــن يـــرون أن 
مقتـــرح الصـــدر يمثّـــل محاولـــة لإعادة 
تدوير نفـــوذ الميليشـــيات فـــي صيغة 
وخارجيـــا.  داخليـــا  اســـتفزازا  أقـــلّ 
فالصـــدر، الذي يـــدرك حجـــم الضغوط 
الأميركيـــة والدوليـــة المطالبـــة بحصر 
الســـلاح بيد الدولة، يســـعى إلى تقديم 
للميليشـــيات، يحتفظ  نمـــوذج ”ناعـــم“ 

بالبنيـــة التنظيميـــة والـــولاء العقائدي 
والقدرة على الحشـــد، ولكن تحت غطاء 
إنســـاني ودينـــي يخفّف من حساســـية 
وجودهـــا السياســـي والأمنـــي. كما أن 
ربط هذا التشـــكيل بهيئة الحج والعمرة 
يمنحـــه شـــرعية مؤسســـاتية ورمزيـــة 

دينية.
وتتمتّع الميليشـــيات الشـــيعية في 
العـــراق، والمعروف عـــن أغلبها ولاؤه 
الشـــديد لإيران، بنفوذ سياســـي واسع 
مـــن خلال تمثيلها داخـــل البرلمان وفي 
الإطار التنســـيقي الـــذي يتولّى اختيار 
من يقـــود الحكومة، فضلا عن حضورها 
عبر وزرائها وإدارييها داخل مؤسسات 

الدولة.
كما تمتلك ســـطوة أمنية، ليس فقط 
عبر ســـلاحها، ولكـــن أيضا مـــن خلال 

تغلغلها في المؤسســـة الأمنية الرسمية 
التـــي أُلحقت بها شـــكليا دون أن تقطع 
صلتهـــا بقادتها الحقيقييـــن، وذلك منذ 
صـــدور قرار تحويل الحشـــد الشـــعبي، 
المشـــكّل من عشرات الآلاف من العناصر 
الميليشـــياوية، إلى مؤسســـة رســـمية 
تُرصـــد لهـــا مخصّصـــات مـــن ميزانية 

الدولة.
وقال الصـــدر في تدوينة على منصّة 
إكـــس ”إن مـــن يرفـــض منهـــم (عناصر 
التشـــكيل  هـــذا  الميليشـــيات)  وقـــادة 
يُعتبـــر خارجا عن القانـــون، وإن فعلوا 
فأنـــا على اســـتعداد لحـــلّ لـــواء اليوم 
الســـلام  ســـرايا  وتســـليم  الموعـــود 
إلـــى القائـــد العـــام للقوات المســـلحة، 
وعلـــى الجميع فعـــل ذلك بأســـرع وقت 

ممكن“.

{جند شعائري}.. مناورة الصدر لاستبقاء 

نفوذ الميليشيات في العراق

{الأمر التافه} ترامب يقلل من خطورة الوضع ويصف ما حدث بـ

مضيق هرمز بات مدار الصراع ومسرح المواجهة

رسالة أميركية مزدوجة؛ 

حرية الملاحة في مضيق 

هرمز خط أحمر، والتفاوض 

لا يعني التراجع عن سياسة 

الضغط العسكري

القاهرة تدرك أن أي 

تصعيد جديد سيضعها 

أمام تحديات مباشرة سواء 

في أمن الطاقة أو في 

استقرار قناة السويس

هل تستعيد القاهرة 

{صانع سلام}  دورها كـ

في المنطقة؟

وني
كلمة العرب



 واشــنطن - أعادت الحرب الأميركية 
إحيـــاء  إيـــران  ضـــد  الإســـرائيلية   –

النقـــاش الدولي بشـــأن مســـتقبل نظام 
منـــع الانتشـــار النووي، بعدما كشـــفت 
حدود القوة العســـكرية في التعامل مع 
البرامـــج النووية، وأظهـــرت في المقابل 
حجـــم القلق العالمي مـــن احتمال انزلاق 
الشـــرق الأوسط إلى سباق تسلح نووي 

مفتوح.
وفي تحليل نشـــره مجلس العلاقات 
الخارجية الأميركـــي، رأت خبيرة الأمن 
النووي إيرين دي دومباشـــر أن الحرب 
الأخيرة أفـــرزت ثلاثة دروس أساســـية 
ســـيكون لها تأثير مباشر على مستقبل 
معاهدة منع انتشـــار الأسلحة النووية، 
وعلى شـــكل التفاوض الدولي مع إيران 

خلال المرحلة المقبلة.
وجـــاءت هذه الخلاصـــات بالتزامن 
مع اجتماع دبلوماســـيين مـــن 191 دولة 
في نيويورك لمراجعة مســـتقبل معاهدة 
منع الانتشـــار النووي، في وقت تتزايد 
فيـــه المخاوف من تراجـــع فاعلية النظام 
الدولـــي الذي نجح طوال عقود في الحد 

من انتشار السلاح النووي.
واستحضرت دي دومباشر تصريحا 
للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب قال 
فيـــه إنـــه ”لا يجـــب الســـماح لأي طرف 
باستخدام سلاح نووي“، معتبرة أن هذا 
الموقف يعكس إدراكا متزايدا لدى القوى 
الكبـــرى بـــأن أي انزلاق نحـــو مواجهة 
نووية ســـيكون مدمرا للجميع، حتى في 

خضم صراع مفتوح مع إيران.

ورغــــم أن الإدارات الأميركية المتعاقبة 
والضغــــوط  العقوبــــات  علــــى  اعتمــــدت 
الدبلوماســــية وآليــــات التفتيــــش لإبطاء 
البرنامــــج النووي الإيرانــــي، فإن الحرب 
الأخيرة مثلــــت انتقالا إلى مقاربة مختلفة 

تقوم على ”منع الانتشار بالقوة“.
لكن الكاتبة تـــرى أن هذا الخيار، رغم 
ما ســـببه من أضرار للمنشآت الإيرانية، لا 
يقـــدم حلا نهائيا، بل قـــد يدفع دولا أخرى 
إلى استخلاص استنتاج معاكس مفاده أن 
امتلاك قدرة نووية خفية قد يكون الضمانة 

الوحيدة لردع الهجمات الخارجية.
وتعتبر دي دومباشــــر أن أول دروس 
الحــــرب يتمثــــل فــــي أن القــــوة الجويــــة 
وحدهــــا لا تكفــــي للقضــــاء علــــى برنامج 
نــــووي متشــــعب ومعقــــد مثــــل البرنامج 
الإيرانــــي. فحتى أكثــــر الضربات الجوية 
كثافة لا تستطيع إنهاء المعرفة التقنية أو 
تفكيك البنية البشــــرية والعلمية المرتبطة 

بالمشروع النووي.
وتــــرى أن هذا الواقــــع يضعف منطق 
”المنــــع بالقــــوة“، لأنه قــــد يشــــجع الدول 
الســــاعية إلى تطوير برامــــج نووية على 
زيــــادة الســــرية وإخفــــاء منشــــآتها، بدلا 
مــــن التعاون مــــع أنظمة الرقابــــة الدولية 

والانخراط في المسارات الدبلوماسية.
ومن بــــين الســــيناريوهات التي تثير 
القلق، احتمال أن تتجه إيران إلى نموذج 
قريــــب من تجربــــة كوريا الشــــمالية، عبر 
الحفاظ على جزء من أنشطتها النووية في 
السر، ثم الانتقال لاحقا إلى إعلان امتلاك 
قدرة نووية عســــكرية بعــــد الوصول إلى 

مرحلة متقدمة مــــن التخصيب والتطوير 
الصاروخي.

ويزداد هذا الاحتمال خطورة إذا فشلت 
المفاوضـــات المقبلة في فرض نظام تفتيش 
صارم وشـــفاف علـــى المنشـــآت الإيرانية، 
خاصة أن طهـــران لا تزال تحتفظ بكميات 
مـــن اليورانيوم المخصب بنســـبة مرتفعة 
تتيح لها، نظريا، إنتاج عدة أسلحة نووية 
إذا اتخذ القرار السياسي بخصوص ذلك.

أما الدرس الثاني الذي أبرزته الحرب 
فيتعلـــق بأمن الطاقة العالمـــي، إذ أظهرت 
أزمـــة التهديد بإغلاق مضيـــق هرمز مدى 
هشاشـــة أســـواق النفـــط والغـــاز أمـــام 

التوترات العسكرية في الخليج.

وقـــد دفعت هـــذه المخاطـــر العديد من 
الـــدول، خصوصـــا فـــي آســـيا والشـــرق 
الأوســـط، إلى إعـــادة التفكير فـــي الطاقة 
النوويـــة باعتبارهـــا خيارا إســـتراتيجيا 
لتقليل الاعتماد على طرق الإمداد التقليدية 

المعرضة للاضطرابات الجيوسياسية.
لكن دي دومباشر تحذر من أن التوسع 
الســــريع في مشــــاريع الطاقة النووية قد 

يخلــــق بدوره تحديات أمنيــــة جديدة، لأن 
المنشــــآت النووية المدنية يمكن أن تتحول 
إلى أهداف مباشــــرة فــــي أي نزاع إقليمي 
واسع، فضلا عن أن بعض الدول قد تسعى 
مســــتقبلا إلى تطويــــر قــــدرات تخصيب 

محلية تحت غطاء البرامج السلمية.
وأظهرت الهجمات الإيرانية بالطائرات 
المســــيّرة على منشــــآت حيوية في الخليج، 
مــــن بينها مراكــــز بيانــــات فــــي الإمارات 
ومنشآت لتصدير الغاز في قطر، أن البنية 
التحتيــــة الإســــتراتيجية أصبحت عرضة 
للاســــتهداف بســــهولة، وهو مــــا يضاعف 
المخــــاوف المرتبطة بأمن المنشــــآت النووية 

المستقبلية.
أما الـــدرس الثالث فيرتبـــط بضرورة 
الحد من مخاطر استخدام السلاح النووي، 
إذ تؤكد الحرب الأخيرة أن الدول، حتى في 
ذروة المواجهـــات، مـــا زالت تفضل خوض 
الصراعات بالأســـلحة التقليدية وتتجنب 

الانزلاق نحو مواجهة نووية مباشرة.
ومــــع ذلــــك، لا تبــــدو فــــرص التوصل 
إلــــى تفاهمــــات دوليــــة كبرى بشــــأن نزع 
السلاح النووي مرتفعة، في ظل التنافس 
المتصاعد بين الولايــــات المتحدة والصين 
وروســــيا، وتراجــــع الثقــــة المتبادلــــة بين 

القوى الكبرى.
كما تبدو فكرة إنشاء مناطق خالية من 
الأســــلحة النووية أو فــــرض قيود جديدة 
على المظلات النووية للدول الكبرى بعيدة 
المنال في الظروف الدولية الحالية، خاصة 
مع تصاعــــد النزاعــــات الإقليمية وتنامي 

الشعور بانعدام الاستقرار العالمي.

 شهدت مدينة الزاوية الليبية، الجمعة، 
اشـــتباكات مسلحة بعد ساعات من إطلاق 
عمليـــة أمنيـــة واســـعة تســـتهدف أوكار 
المجرمـــين والعناصر المطلوبة والخارجين 

عن القانون.
وقالت أوســـاط محلية إن الاشتباكات 
جرت فـــي محيط مصفـــاة الزاوية، بعدما 
اقتحمت قوات مشـــتركة تابعة للتشكيلات 
الأمنيـــة المكلفـــة بقيـــادة محمـــد بحرون 
الســـكنية  المنطقـــة  بـ“الفـــار“  المعـــروف 
المحيطـــة بالمصفاة، في مواجهة مباشـــرة 
مع عناصر يقودها محمد كشـــلاف الملقب 

بـ“القصب“.
وفي الســـياق، أعلنت شـــركة الزاوية 
لتكريـــر النفط، توقف مصفـــاة الزاوية عن 
العمل بشـــكل كامـــل، وإخـــلاء الميناء من 
الناقلات، عقب اندلاع الاشتباكات المسلحة 
صباح الجمعة في محيط المجمع النفطي، 
ما تســـبب في حالـــة من القلـــق والخوف 

داخل مرافق الشركة.
وبحســـب بيان صادر عن الشركة، فإن 
المنطقة المحيطة بالمجمع شهدت اشتباكات 
مسلحة وتبادلاً لإطلاق النار منذ الساعات 
الأولى من صباح الجمعة، وتفاقمت حدتها 
بشكل سريع، ما أدى إلى سقوط قذائف من 
عيـــار ثقيل داخل عدد مـــن المواقع التابعة 
للشـــركة، ووصـــول بعضها إلـــى مناطق 

التشغيل الحيوية.
وأوضـــح البيـــان أن هـــذه التطورات 
دفعت إدارة الشـــركة إلـــى اتخاذ إجراءات 
طارئـــة عاجلـــة شـــملت إيقـــاف المصفاة 
بالكامـــل وإخـــلاء المينـــاء مـــن الناقلات، 
العاملـــين  ســـلامة  علـــى  حفاظًـــا  وذلـــك 
والمنشـــآت النفطية والبيئـــة المحيطة، في 
ظل اســـتمرار متابعة الوضع الميداني عبر 
لجنة الطوارئ المفعلـــة منذ يوم الخميس 

بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
وأكدت الشركة أن فرقها تتابع أوضاع 
العاملـــين داخـــل المرافق بشـــكل مســـتمر 
احتياجاتهم،  وتأمـــين  ســـلامتهم  لضمان 
مع استمرار تقييم الأوضاع داخل المجمع 
النفطي، كمـــا أعربت عن أســـفها العميق 
للأحـــداث الجارية، مشـــددة على ضرورة 
وقـــف إطلاق النـــار فـــورًا، وداعية جميع 
الأطـــراف المتنازعة إلى إبعـــاد الصراعات 
المســـلحة عن المناطق الحيوية، كذلك دعت 
الجهات الرســـمية فـــي الدولة إلى التدخل 
العاجل لاحتواء الموقـــف، وضمان حماية 
المنشـــآت النفطيـــة الحيويـــة، باعتبارها 
مرافق إستراتيجية ترتبط بالصالح العام 

وأمن الدولة والمواطن.
وأكـــدت الشـــركة أن حمايـــة الأرواح 
والمنشـــآت النفطية تمثل مسؤولية وطنية 
مشـــتركة، محـــذرة مـــن أن أي تهديد لأمن 
هذه المنشـــآت ينعكس بشـــكل مباشر على 
مقدرات الشـــعب الليبي واســـتقرار قطاع 

الطاقة في البلاد.
الواقعـــة  الزاويـــة  مصفـــاة  وتعتبـــر 
علـــى بُعد نحو 40 إلـــى 45 كيلومترًا غرب 
العاصمـــة طرابلس، أكبـــر مصافي النفط 
فـــي غـــرب ليبيـــا، كما تمثـــل ثانـــي أكبر 
مصافـــي البلاد بعد مصفـــاة راس لانوف، 
بطاقة تكريرية تصـــل إلى 120 ألف برميل 
يوميًا، وهي ترتبط بحقل الشرارة النفطي، 
الـــذي يُعد أكبر الحقـــول المنتجة في ليبيا 
بطاقة تصـــل إلى 300 ألـــف برميل يوميًا، 
ما يمنحها أهمية إســـتراتيجية كبيرة في 

منظومة الطاقة الليبية.
أن  إلـــى  محليـــة  تقاريـــر  وأشـــارت 
الاشتباكات العنيفة خلفت خسائر بشرية 
وماديـــة، فيمـــا دعـــا مركز طـــب الطوارئ 
والدعـــم في الزاويـــة الأهالي إلـــى التزام 
منازلهـــم وعـــدم الخـــروج إلا للضـــرورة 
القصوى، وســـط حالة مـــن التوتر الأمني 

المتصاعد.

وأوضح المركـــز أن فرق الطوارئ على 
أهبة الاســـتعداد للتدخل، مطالبا السكان 
بتوخـــي الحـــذر والتواصل عبـــر الأرقام 
المخصصة في حال تعرضهم لأي طارئ أو 

وجودهم في مناطق الاشتباكات.
وجـــاء التحذير في وقـــت تداولت فيه 
صفحات محلية أنبـــاء عن مواجهات قرب 
مصفاة الزاوية، دون تأكيد رســـمي لهوية 

الأطراف المتقاتلة.
كما جاءت هذه التطورات بعد ساعات 
قليلة من إعلان مديرية أمن الزاوية إطلاق 
عمليـــة أمنية واســـعة النطاق تســـتهدف 
أوكار المجرمين والخارجـــين عن القانون، 
بدعم من الغرفة الأمنية المشتركة وعدد من 
الأجهزة الأمنية، في محاولة لفرض سلطة 

الدولة وتجفيف منابع الجريمة.
وأوضحت المديرية أن العملية تســـتند 
إلى أذونـــات قانونية صـــادرة عن النيابة 
المختصـــة، وتشـــمل المداهمـــة والقبـــض 
والتفتيـــش والإحالـــة، مؤكـــدة أن الهدف 
هو ملاحقة المتورطين فـــي جرائم خطيرة 
مثـــل تكوين العصابـــات الإجرامية، القتل 
والشروع فيه، الخطف، الاحتجاز القسري 
والابتزاز، إضافة إلـــى الاتجار بالمخدرات 

وتهريب البشر والأسلحة والذخائر.

وشدد بيان المديرية على أن هذه الحملة 
تأتـــي ضمن خطة شـــاملة لفرض ســـلطة 
الدولة وتجفيف منابع الجريمة، مؤكدا أن 
الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة 
لعرقلـــة عملها أو مقاومـــة القوات المكلفة، 
وأن من يسلم نفسه طواعية سيُعامل وفق 

الإجراءات القانونية.
ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون 
مـــع القـــوات الأمنيـــة والإبـــلاغ عـــن أي 
تحـــركات مشـــبوهة أو أماكـــن تُســـتخدم 
كأوكارا للعناصر المطلوبة، مشيرة إلى أن 
سلامة المواطنين وممتلكاتهم تمثل أولوية 
قصـــوى، وأن جميع الإجـــراءات تتم تحت 

إشراف النيابة العامة.
بعـــد  الزاويـــة  اشـــتباكات  وجـــاءت 
أيام قليلـــة من اشـــتباكات مدينة صرمان 
المجـــاورة، حيث كان وزير الدولة لشـــؤون 
رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية ومجلس 
الوزراء، محمد بن غلبون، أصدر مخاطبات 
عاجلة بناءً على تعليمـــات رئيس الوزراء 
ووزير الدفـــاع، عبدالحميـــد الدبيبة، لكل 
مـــن وكيـــل وزارة الدفاع ورئيـــس الأركان 
العامة وآمر المنطقة العســـكرية الســـاحل 
الغربي، لاتخاذ إجراءات فورية على خلفية 
الاشتباكات المســـلحة التي شهدتها بلدية 

صرمان مؤخراً.
وتضمن الخطـــاب توجيهات بضرورة 
تعزيـــز الوجـــود الأمنـــي داخـــل حـــدود 
البلدية، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية 
وحماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة 
والخاصة، مع التشديد على أهمية موافاة 
الجهات المختصة بتقارير دورية ومفصلة 
علـــى مـــدار الســـاعة لمتابعة مســـتجدات 

الوضع الميداني في المدينة بشكل دقيق.
كمـــا خاطب وزيـــر الدولـــة محمد بن 
غلبون المدعي العام العســـكري، لمباشـــرة 
فتح تحقيق شـــامل ومعمق في ملابســـات 
وظروف الاشـــتباكات المسلحة التي وقعت 
فـــي بلديـــة صرمـــان، مطالباً بالتنســـيق 
الوثيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن 
ملاحقـــة المتورطـــين والجنـــاة وتقديمهم 

للعدالة تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.

 الربــاط - أكـــد وزير الحـــرب الأميركي، 
”الأســـد  منـــاورات  أن  هيغســـيث،  بيـــت 
تمريـــن  أكبـــر  باعتبارهـــا  الأفريقـــي“، 
عســـكري مشـــترك ومتعـــدد الجنســـيات 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة، تجـــدد التأكيـــد 
علـــى الالتزام المشـــترك للولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة والمملكة المغربية من أجل الأمن 
والاستقرار الإقليميين، مشددا على أنه ”لا 
يوجد شـــريك أفضل“ من المغرب لاحتضان 

هذه المناورات.
وأوضح هيغســـيث، فـــي مداخلة عبر 
تقنيـــة التناظـــر المرئي، خـــلال حفل أقيم 
الخميس بمقر قيادة أركان الحرب للمنطقة 
الجنوبيـــة بأغاديـــر، علـــى شـــرف الدول 
المشـــاركة في الـــدورة الثانية والعشـــرين 
من مناورات ”الأســـد الأفريقي“، أن رسالة 
”الأســـد الأفريقـــي 2026“ واضحـــة لكل من 

يسعى إلى زعزعة استقرار هذه القارة.
وأضاف أن مناورات ”الأسد الأفريقي“ 
تســـاهم فـــي تعزيـــز الجاهزيـــة القتالية، 
وتحســـين قابلية التشغيل البيني، وزيادة 
قدرتنـــا علـــى مواجهة التحديـــات الأمنية 
بشـــكل مشـــترك، مع القضاء على الملاذات 
الآمنة للجماعات الإرهابية، لكننا ندرك أن 
هذه المعركة ليست ثابتة، فالتهديدات التي 
نواجهها تتطور بسرعة، وعلينا أن نسبق 

خصومنا من خلال جهودنا الابتكارية.
وتابع وزير الحـــرب الأميركي أن هذه 
المنـــاورات ليســـت مجرد تمريـــن تدريبي، 
بل هـــي منصة للابتـــكار، فهـــي تتيح لنا 
استكشـــاف حلول وتقنيات جديدة بشـــكل 
جماعي لتعزيز قدراتنا القتالية في ميدان 
المعركة، مبرزا أن النســـخة الحالية تشكل 
مختبرا للابتكار، من خـــلال إدماج الذكاء 
والتقنيـــات  والروبوتـــات،  الاصطناعـــي، 
ضمـــن  الجديـــد  الجيـــل  مـــن  الرقميـــة 

سيناريوهات عملياتية متعددة المجالات.
من جانبه، أكد الفريق أول محمد بريظ، 
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد 
المنطقـــة الجنوبية، أن ”مناورات ’الأســـد 
أضحت إطـــارا عملياتيا متقدما  الأفريقي‘ 

لاختبار الجاهزية وتعزيز قابلية التشغيل 
البيني، وتكريس مفاهيم القيادة المشتركة 
فـــي بيئـــة تدريبيـــة متعددة الجنســـيات 
والمجالات، كما أثبتـــت أن كفاءة الجيوش 
الحديثـــة لم تعد تقاس بحشـــد القوات أو 
بكثافة النيران فحســـب، بـــل بمدى القدرة 
علـــى دمـــج وظائف القتـــال والاســـتثمار 
الأمثل للتكنولوجيات الحديثة ضمن نسق 
عملياتي منســـجم، ســـريع التفاعل وقادر 
على التكيف في ميدان يتســـم بالتعقيدات 

والتقلب“.

وشدد على عزم المغرب على مواصلة 
تثمـــين المكتســـبات المحققـــة، حتى تظل 
إطارا متجددا  مناورات ”الأسد الأفريقي“ 
يهدف إلى ترســـيخ الجاهزيـــة، وتعميق 
الشراكات، وتطوير روح العمل الجماعي 
لمواجهـــة تحديات الحاضر واستشـــراف 
رهانات المســـتقبل، في الفضاء الأفريقي 
والمتوســـطي والأطلســـي، وذكر بأن سنة 
2027 ســـتتزامن مع تخليد الذكرى الـ250 
لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة 
المغربيـــة والولايات المتحـــدة الأميركية، 
مبرزا أن نســـخة 2027 من هذه المناورات 

ستكتســـي بعـــدا رمزيـــا عميقـــا ودلالة 
خاصة، تجســـدان متانة روابط الصداقة 

التي تجمع البلدين.
رئيـــس  الأندلوســـي،  نبيـــل  وقـــال 
المركـــز المغاربـــي للأبحاث والدراســـات 
الإستراتيجي، في تصريح لـ“العرب“، إن 
”التعاون العسكري بين الولايات المتحدة 
متجـــذر  المغربيـــة  والمملكـــة  الأميركيـــة 

وعميق“.
وأوضـــح أن ”ذلك التعاون يتجســـد 
منذ 2007،  خصوصا في ’الأسد الأفريقي‘ 
وهذه الشراكة الاستثنائية تعززت بشكل 
كبيـــر فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وهو ما 
مكن المغرب من ترســـيخ تفوقه العسكري 

بالمنطقة“.
ووقّـــع المغـــرب والولايـــات المتحدة، 
منتصف أبريـــل الماضي، في واشـــنطن، 
خارطة طريق للتعـــاون في مجال الدفاع 
ما بين عامـــي 2026 و2036، بهدف تعزيز 
مجـــالات التعـــاون العســـكري، ليشـــمل 
مجـــالات من بينهـــا الصناعـــة الدفاعية 
والأمن الســـيبراني، بالنظر إلى الأهمية 
المتزايـــدة لهذين المجالـــين في ظل تنامي 
وتنوع التحديـــات والتهديـــدات الأمنية 

التي تواجه البلدين.
وتم تســـجيل نتائج متميزة في عدد 
من مجالات الشراكة بين القوات المسلحة 
المغربيـــة ونظيرتهـــا الأميركية، لاســـيما 
فـــي مياديـــن تكويـــن الكـــوادر، وتبادل 

الخبـــرات والتجارب، وتنظيـــم التمارين 
المشتركة واسعة النطاق من قبيل ”الأسد 
الأفريقـــي“، فضلا عـــن القضايا المرتبطة 

بالقدرات والتجهيزات العسكرية.
وفـــي الإطـــار ذاتـــه، قـــال الجنـــرال 
داغفين أندرسون، قائد القيادة العسكرية 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، إن ”روح 
الشـــراكة مع المغرب ليست مجرد مسألة 
معاهدات ودبلوماسية، بل تكتسب حياة 
ومعنى على أرض الواقع، حيث تتشـــكل 
الروابـــط بـــين الشـــعوب. ومـــن الأمثلة 
الدائمـــة علـــى هـــذه العلاقـــات برنامج 
’شـــراكة الولايـــات‘، حيث دخلـــت المملكة 

المغربية في شـــراكة مع الحرس الوطني 
لولايـــة يوتا“، مبرزا أن ”هذه العلاقة هي 
تجسيد حديث للثقة التي وضعتها دولنا 
في بعضها البعض منذ أكثر من 200 عام، 
والتـــي تعد بمثابة حجر الأســـاس الذي 
يســـمح لنا بتعزيز المساعي والطموحات 

المشتركة“.
وأضـــاف في كلمـــة له خـــلال الحفل 
الختامي لمناورات ”الأســـد الأفريقي“، أن 
”الأســـد الأفريقي يعد التمرين العسكري 
المشـــترك ومتعدد المجالات والجنســـيات 
الأبرز في أفريقيا، ويوجه رسالة واضحة 
لا لبس فيها مفادها أن التزامنا المشـــترك 
من أجـــل أفريقيـــا آمنة ومزدهـــرة ليس 
مجـــرد وعـــد، بل قـــوة موحـــدة وجاهزة 
وعازمة على تحويله إلى واقع ملموس“.

الطاقة النووية تبدو أكثر 

جاذبية لدول في آسيا في 

ظل المخاطر التي كشفها 

إغلاق مضيق هرمز على أمن 

الطاقة

دعوات لتغليب لغة الحوار والتفاوض

{الأسد الأفريقي} رسالة أميركية - مغربية 

مشتركة لتعزيز أمن أفريقيا
هيغسيث من أغادير: لا يوجد شريك أفضل من المغرب

جــــــددت الولايات المتحــــــدة الأميركية 
ثقتها العســــــكرية والأمنية في المغرب 
لاحتضان مناورات ”الأسد الأفريقي“ 
ــــــر، في خطوة  مــــــن بوابة مدينة أغادي
ــــــون أنها تعكــــــس عمق  ــــــرى مراقب ي
الشراكة الدفاعية بين البلدين، وتعزز 

أمن القارة الأفريقية.

اشتباكات دموية في الزاوية 

تعطل عمل أكبر مصافي 

النفط في غرب ليبيا

محمد ماموني العلوي

القصف لا يكفي.. حرب إيران تكشف حدود القوة 
في وقف الانتشار النووي

ثقة أميركية متجددة في المغرب

السبت 22026/05/09

السنة 48 العدد 13806 سياسة

التعاون العسكري 

بين الولايات المتحدة 

والمغرب متجذر وعميق

نبيل الأندلوسي

الحبيب الأسود

شركة الزاوية لتكرير 

النفط، أعلنت توقف 

مصفاة الزاوية عن العمل 

بشكل كامل، وإخلاء الميناء 

من الناقلات



 لندن - أعـــادت الحرب في الخليج، وما 
رافقها من اضطرابات في الملاحة البحرية 
والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ملف الأمن 
الغذائـــي العالمـــي إلى واجهـــة الاهتمام 
الدولـــي، بعدما بـــدأت تداعيـــات الصراع 
تتســـلل تدريجيـــا إلـــى أســـواق الغـــذاء 

والطاقة والأسمدة والشحن البحري.
الأغذيـــة  منظمـــة  حـــذّرت  وبينمـــا 
المتحـــدة  للأمـــم  التابعـــة  والزراعـــة 

الغـــذاء  أســـعار  ارتفـــاع  مـــن  (الفـــاو) 
العالمية إلى أعلى مســـتوياتها منذ أكثر 
من ثلاث ســـنوات، تتزايـــد المخاوف من 
أن يتحول التوتر العســـكري في المنطقة 
إلـــى عامل دائـــم في رفـــع كلفـــة الغذاء 
المنتجـــات  توفـــر  فـــرص  وتقليـــص 
الأساسية في عدد من الدول المستوردة، 
خاصـــة فـــي الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 

وآسيا.

لـــم  العالميـــة  الأســـواق  أن  ورغـــم 
تصل بعـــد إلى مرحلة النقـــص الحاد في 
الإمدادات، فإن الخبراء يرون أن اســـتمرار 
الحرب أو توســـعها قـــد يدفعان الاقتصاد 
العالمي إلى موجـــة تضخم غذائي جديدة 
تشـــبه تلك التي أعقبت الحرب الروسية – 
الأوكرانية، مع فارق أساسي يتمثل في أن 
الخليج يمثل قلب تجارة الطاقة العالمية، 
بينمـــا ترتبـــط صناعـــة الغـــذاء الحديثة 

عضويّا بأســـعار الوقود والأسمدة والنقل 
البحري.

وقالت الفاو إن مؤشـــر أسعار الغذاء 
العالمي ارتفع في أبريل/نيسان إلى 130.7 
نقطـــة، مدفوعا أساســـا بارتفاع أســـعار 
الزيـــوت النباتيـــة نتيجة زيـــادة تكاليف 
الطاقة واضطراب الإمدادات بسبب الحرب 
وإغـــلاق مضيـــق هرمـــز. لكن خلـــف هذه 
الأرقام تقف شـــبكة معقدة مـــن التأثيرات 
الاقتصاديـــة التـــي تمتد من المـــزارع إلى 

الموانئ وصولا إلى موائد المستهلكين.
ويبـــدو الارتفـــاع الحالي في أســـعار 
الزيـــوت النباتيـــة مؤشـــرا مبكـــرا علـــى 
التحولات الأوسع داخل الأسواق الغذائية 
العالميـــة، إذ يؤدي ارتفاع أســـعار النفط 
إلـــى زيـــادة الإقبال على الوقـــود الحيوي 
المســـتخرج من الزيوت النباتية مثل زيت 
النخيـــل وفـــول الصويا ودوار الشـــمس، 
مـــا يرفع الطلب الصناعـــي عليها ويقلص 

الكميات المتاحة للاستهلاك الغذائي.
ولا يقتصر تأثير الحرب على أســـعار 
الطاقـــة فقط، بل يمتد إلـــى حركة التجارة 
الدوليـــة، خاصـــة أن مضيـــق هرمـــز يعد 
ممـــرا حيويـــا لعبـــور نســـبة كبيـــرة من 
صـــادرات النفط والغـــاز العالمية، إضافة 
إلى مرور ســـلع وبضائـــع غذائية باتجاه 
الأســـواق الآســـيوية والأفريقية. وقد أدى 
ارتفاع المخاطر الأمنيـــة في المنطقة إلى 
زيادة تكاليف التأمين والشـــحن البحري، 
ما انعكس مباشـــرة على أســـعار الســـلع 

المستوردة.
وتخشـــى الـــدول المســـتوردة للغذاء 
أن يـــؤدي أي تعطيل طويـــل الأمد لحركة 

الملاحـــة إلى تأخيـــر وصول الشـــحنات 
الغذائيـــة وارتفاع كلفـــة النقل، خصوصا 
بالنســـبة إلى الحبوب والزيوت والســـكر 
والأرز. وتبـــدو الدول العربيـــة والأفريقية 
الأكثـــر عرضـــة لهـــذه التداعيات بســـبب 
اعتمادها الكبير على الـــواردات الغذائية 

وضعف قدراتها الإنتاجية المحلية.

وفي هذا الســـياق تعود أزمة الأسمدة 
إلـــى الواجهـــة باعتبارهـــا أحـــد أخطـــر 
التداعيات غير المباشرة للحرب. فصناعة 
الأســـمدة تعتمد بدرجة كبيـــرة على الغاز 
الطبيعـــي، والخليـــج يمثـــل أحـــد أبـــرز 
مراكـــز إنتاج وتصديـــر الطاقـــة والمواد 
البتروكيميائيـــة في العالـــم. ومع ارتفاع 
أســـعار الغـــاز والطاقـــة، ترتفـــع تلقائيا 
تكاليـــف إنتاج الأســـمدة، وهو ما ينعكس 
علـــى أســـعار المحاصيـــل الزراعيـــة في 

مختلف أنحاء العالم.
ويحـــذر خبـــراء مـــن أن أي اضطراب 
طويل في أســـواق الأســـمدة قد يؤثر على 
المواســـم الزراعيـــة المقبلـــة، خاصة في 
الدول النامية التي تعاني أصلا من ضعف 
القـــدرة علـــى دعـــم المزارعيـــن. فارتفاع 

أسعار الأسمدة يدفع العديد من المنتجين 
الزراعيين إلـــى تقليص اســـتخدامها، ما 
يـــؤدي لاحقـــا إلـــى انخفـــاض الإنتاجية 
الغذائي  المعـــروض  وتراجـــع  الزراعيـــة 

العالمي.
وتبرز هنا مفارقة لافتـــة، إذ إن العالم 
يحقق في الوقت نفســـه مستويات قياسية 
من إنتاج الحبوب بحســـب تقديرات الفاو 
التـــي رفعـــت توقعاتهـــا لإنتـــاج الحبوب 
العالمي خلال 2025 إلـــى 3.040 مليار طن، 
بزيادة ســـتة في المئة عن العام الماضي. 
غيـــر أن وفرة الإنتـــاج لا تعني بالضرورة 
استقرار الأسعار أو سهولة وصول الغذاء 
إلى الأسواق، لأن سلاسل الإمداد العالمية 
باتت شـــديدة الحساســـية تجاه الأزمات 

الجيوسياسية والطاقة والشحن.
ويرى مراقبون أن المشـــكلة الحالية لا 
تكمـــن في نقص الغذاء بقـــدر ما تكمن في 
ارتفاع كلفة نقلـــه وإنتاجه وتوزيعه، وهو 
مـــا يفســـر الارتفـــاع المعتدل في أســـعار 
الحبوب مقارنة بالقفزة الكبيرة في أسعار 
الزيـــوت النباتية والطاقـــة. فالمخزونات 
العالمية من الحبوب ما زالت توفر هامشا 
من الأمـــان، لكن اســـتمرار التوتـــرات قد 
يؤدي إلى استنزاف هذا الهامش تدريجيا.
كما أن الأســـواق الماليـــة تلعب دورا 
إضافيا في تغذية موجة الارتفاع، إذ تدفع 
المخاوف من اتســـاع الحرب المستثمرين 
إلى المضاربة على الســـلع الأساســـية، ما 
يزيد مـــن تقلب الأســـعار. وغالبا ما تتأثر 
الأســـواق الغذائية بالشائعات والتوقعات 
المستقبلية بقدر تأثرها بالعرض والطلب 

الفعليين.

 لنــدن - لــــم يعد تغيّــــر المنــــاخ مجرّد 
ظاهــــرة علمية بعيدة عــــن الحياة اليومية 
للبشر، بل أصبح واقعا يفرض نفسه عبر 
سلسلة متلاحقة من الكوارث والاختلالات 
البيئيــــة والاقتصاديــــة. وفــــي قلــــب هذا 
التحــــوّل المقلــــق تقف المحيطــــات، التي 
تؤدي منذ عقــــود دور ”المنظّم الحراري“ 
لكوكــــب الأرض عبــــر امتصــــاص كميات 
هائلــــة من الحرارة والغازات الدفيئة. غير 
أن هذا الدور نفسه بات يدفعها إلى حافة 
الاختنــــاق الحراري، مع تســــجيل درجات 
حرارة قياســــية تهدد بتحويل البحار من 
عنصر توازن مناخي إلى مصدر اضطراب 

عالمي واسع النطاق.
وفي هذا الســــياق كشف تقرير حديث 
الأوروبية  صادر عن خدمة ”كوبرنيكوس“ 
لتغير المناخ أن شهر أبريل/نيسان 2026 
شــــهد ثانــــي أعلــــى درجة حرارة لســــطح 
المحيطات منذ بدء تسجيل البيانات، في 
مؤشر جديد على تسارع الاحترار العالمي. 
ولم تعد المسألة مرتبطة بأرقام إحصائية 
معزولة، بل باتت تعكــــس تحوّلات عميقة 
في النظام المناخــــي العالمي، تتجلى في 
موجات حر بحرية غير مســــبوقة، وذوبان 
الجليد القطبي، وتزايد الظواهر المناخية 
المتطرفة من أعاصير وفيضانات وجفاف.

ويحــــذّر علماء المناخ مــــن أن ارتفاع 
درجة حــــرارة المحيطات يحمل في طياته 
مخاطــــر مركّبة تتجاوز الجانــــب البيئي، 
لتطال الأمــــن الغذائي والاقتصاد العالمي 
وحركــــة التجــــارة والهجرة والاســــتقرار 
السياسي في مناطق واســــعة من العالم. 
وتُظهــــر البيانــــات التــــي أوردهــــا تقرير 

الحــــرارة  درجــــات  أن  ”كوبرنيكــــوس“ 
القياســــية شــــملت أجــــزاء واســــعة مــــن 
المحيط الهادئ الاستوائي، حيث ترافقت 
مع موجــــات حر بحرية شــــديدة. وتحدث 
هذه الظاهرة عندمــــا ترتفع حرارة المياه 
الســــطحية للمحيطــــات إلــــى مســــتويات 
تفوق المعــــدلات الطبيعية لفترات طويلة، 
ما يــــؤدي إلى اضطــــراب النظــــم البيئية 

البحرية بشكل خطير.
وتعـــدّ الشـــعاب المرجانيـــة من أولى 
ضحايا هذه الموجات الحرارية، إذ تؤدي 
الحرارة المرتفعـــة إلى ظاهرة ”ابيضاض 
المرجـــان“، حيث تفقد الشـــعاب الطحالب 
الدقيقـــة التي تعيـــش داخلهـــا وتمنحها 
اللـــون والطاقـــة. ومع اســـتمرار الحرارة 
المرتفعـــة تمـــوت أجزاء واســـعة من هذه 
الشعاب التي تشكّل موطنا أساسيا للثروة 

السمكية والتنوع البيولوجي البحري.
البيئــــة  علــــى  التأثيــــر  يقتصــــر  ولا 
البحرية فحســــب، بل يمتــــد إلى الاقتصاد 
العالمي، خصوصا في الدول الســــاحلية 
التــــي تعتمــــد علــــى الصيــــد والســــياحة 
البحريــــة. فخســــارة الشــــعاب المرجانية 
تعني تراجع المخزون الســــمكي، وتضرر 
السياحة البيئية، وارتفاع معدلات البطالة 

في قطاعات حيوية مرتبطة بالبحر.
ويرى خبــــراء المنــــاخ أن المحيطات 
لم تعــــد قادرة علــــى امتصــــاص الحرارة 
بالمعــــدلات الســــابقة دون أن تظهر عليها 
آثــــار ”الإجهــــاد الحراري“، وهــــو ما ينذر 
بمرحلة قد تصبح فيها المحيطات نفسها 
عاملا مضاعفا للاحتــــرار العالمي بدل أن 

تكون مخففا له.
خطورة  التطــــورات  هــــذه  وتكتســــب 
إضافيــــة لأن حــــرارة المحيطــــات تؤثــــر 
مباشرة في سلوك الأنظمة الجوية الكبرى 
حــــول العالم. فالمياه الدافئــــة توفر طاقة 
هائلــــة للأعاصير والعواصــــف المدارية، 
ما يفســــر تصاعد شدة الكوارث المناخية 

خلال السنوات الأخيرة.
وقد أشــــار تقريــــر ”كوبرنيكوس“ إلى 
تســــجيل أعاصيــــر مداريــــة فــــي المحيط 
الهــــادئ، بالتزامن مع فيضانات واســــعة 

في الشــــرق الأوســــط وموجات جفاف في 
جنوب أفريقيا. كما شهدت أجزاء من شبه 
الجزيــــرة العربية ســــيولا مفاجئة، بينما 
تعرضــــت مناطق في إيران وأفغانســــتان 
لفيضانــــات  وســــوريا  والســــعودية 

وانهيارات أرضية.
ويؤكد علماء الأرصاد أن ارتفاع درجة 
حرارة ســــطح البحــــار يزيد مــــن معدلات 
تبخر الميــــاه في الغلاف الجوي، ما يرفع 
احتمــــالات هطول أمطار غزيرة وعواصف 
أكثــــر عنفــــا. وفــــي المقابل، قــــد تتعرض 
مناطــــق أخرى إلــــى جفاف قاس بســــبب 

اختلال أنماط توزيع الأمطار عالميا.
ويعني ذلك أن العالم يتجه نحو مناخ 
أكثر تطرفا وأقل اســــتقرارا، حيث تتقلص 
لصالح طقس حاد  المساحات ”المعتدلة“ 
ومتقلب يصعب التنبؤ به. وهذا ما يفسر 
التناقضــــات المناخيــــة التي أشــــار إليها 
التقريــــر في أوروبا، حيث شــــهد الجنوب 
الغربي درجات حرارة مرتفعة جدا، بينما 
عاشــــت مناطق شــــرق القارة أجواء باردة 

بشكل استثنائي.
ولا تبــــدو هذه الظواهــــر منفصلة عن 
بعضهــــا البعض، بل تمثــــل حلقات ضمن 
نظام مناخي عالمي دخل مرحلة اضطراب 
متسارع بفعل تراكم الانبعاثات الحرارية 
الناتجة عن النشاط البشري، وعلى رأسها 
حرق الوقــــود الأحفوري وإزالــــة الغابات 

والتوسع الصناعي.
ومــــن أخطــــر التداعيــــات المرتبطــــة 
بارتفاع درجة حرارة المحيطات تســــارع 
ذوبان الجليد في المناطــــق القطبية. فقد 
سجّل القطب الشمالي خلال أبريل/نيسان 
الماضــــي ثانــــي أدنــــى مســــتوى لامتداد 
الجليد البحري، بانخفاض بلغ نحو 5 في 

المئة عن المعدلات الطبيعية.
ويحذّر الخبراء مــــن أن ذوبان الجليد 
القطبي لا يمثل مجرد خســــارة بيئية، بل 
يهدد برفع مستويات البحار والمحيطات 
تدريجيا، ما قد يعرّض مدنا ساحلية كبرى 
لخطــــر الغــــرق أو الفيضانــــات المتكررة 

خلال العقود المقبلة.
كمــــا يــــؤدي تراجع الغطــــاء الجليدي 
إلى تقليل قدرة الأرض على عكس أشــــعة 
الشــــمس، لأن الجليــــد الأبيــــض يعكــــس 
الحــــرارة بينما تمتصها الميــــاه الداكنة. 
ويــــؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة من الاحترار 
المتزايد، حيث يســــاهم ذوبان الجليد في 

رفع حرارة الكوكب أكثر فأكثر.

وتحــــذر تقارير دولية مــــن أن ملايين 
البشر قد يواجهون خطر النزوح المناخي 
فــــي  البحــــار  مســــتويات  اســــتمرت  إذا 
الارتفــــاع، خصوصا في الــــدول الجزرية 
والمناطق الساحلية المكتظة بالسكان في 

آسيا وأفريقيا.
تبــــدو  الاقتصــــادي،  البعــــد  وفــــي 
المخاطر مرشــــحة للتفاقم بصورة كبيرة. 
أساســــيا  شــــريانا  تشــــكل  فالمحيطــــات 
للتجارة العالميــــة، وأي اضطراب مناخي 
واسع فيها قد ينعكس على حركة الملاحة 
وسلاسل التوريد وأسعار الغذاء والطاقة.

كمــــا أن ارتفــــاع درجة حــــرارة المياه 
يؤثــــر علــــى الثــــروة الســــمكية العالمية، 
إذ يدفــــع العديد مــــن الكائنــــات البحرية 
إلــــى الهجرة نحو مناطــــق أبرد، ما يخلق 
اختلالات حادة في الإنتاج البحري ويهدد 
الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشــــر 
الذيــــن يعتمــــدون على الأســــماك كمصدر 

رئيسي للبروتين.
وتشــــير دراســــات مناخيــــة إلــــى أن 
اســــتمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات 

قد يــــؤدي أيضا إلى تراجع قــــدرة البحار 
على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهو 
مــــا يعني بقــــاء كميات أكبر مــــن الغازات 
الدفيئة في الغلاف الجوي وتسريع وتيرة 

الاحترار العالمي.
وفــــي هذا الإطار تكتســــب تصريحات 
ســــامانثا بورجيس مــــن المركز الأوروبي 
للتنبــــؤات الجوية أهميــــة خاصة عندما 
”يعــــزز   2026 أبريل/نيســــان  إن  قالــــت 
الإشــــارة الواضحة إلى استمرار الاحترار 
العالمي“، مؤكدة أن موجات الحر البحرية 
وذوبان الجليد القطبــــي وتزايد الظواهر 
المتطرفة كلها مؤشــــرات على مناخ يدخل 

مرحلة أكثر خطورة.
ويبدو أن العالم بات أمام تحدٍّ يتجاوز 
قــــدرة الدول منفــــردة علــــى مواجهته، ما 
يفرض تعزيز التعــــاون الدولي في ملفات 
خفض الانبعاثــــات والانتقال نحو الطاقة 
النظيفــــة وتطويــــر أنظمة الإنــــذار المبكر 

والتكيف مع الكوارث المناخية.
غيــــر أن المشــــكلة لا تكمــــن فقــــط في 
بــــطء الاســــتجابة السياســــية، بــــل أيضا 

فــــي الفجــــوة بيــــن التحذيــــرات العلمية 
والسياســــات الفعلية على الأرض. فبينما 
تتزايــــد المؤشــــرات على اقتــــراب النظام 
المناخــــي مــــن نقاط تحــــول خطيــــرة، لا 
تزال الانبعاثات العالمية عند مســــتويات 
مرتفعة، كما تســــتمر الاقتصادات الكبرى 
في الاعتمــــاد المكثف علــــى النفط والغاز 

والفحم.
ويخشى خبراء البيئة أن يؤدي تجاوز 
بعــــض ”العتبات المناخيــــة“ إلى تغيّرات 
يصعب عكســــها مســــتقبلا، مثــــل انهيار 
بعض النظــــم البيئية البحريــــة أو فقدان 

كتل جليدية ضخمة بشكل دائم.
وفــــي المحصلــــة، لــــم تعــــد حــــرارة 
المحيطات قضية تخص العلماء وحدهم، 
بل أصبحت مؤشرا مباشرا على مستقبل 
في  والاقتصــــادي  الإنســــاني  الاســــتقرار 
العالــــم. فالبحــــار التي لطالمــــا امتصت 
فائــــض حــــرارة الأرض بصمــــت، بــــدأت 
اليوم ترســــل إشــــارات إنذار واضحة عبر 
وذوبان  والجفاف  والفيضانات  الأعاصير 

الجليد.
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ك للاضطرابات المناخية
ّ
ل البحار من عامل توازن مناخي إلى محر

ّ
ارتفاع درجة حرارة المحيطات يحو

في العمق
ل ارتفاع درجة حرارة البحار 

ّ
محيطات تغلي.. كيف تحو

إلى تهديد عالمي مفتوح

 الأمن الغذائي العالمي.. 
ّ
حرب الخليج تهز

ارتفاع الأسعار وأزمة الأسمدة يهددان الأسواق

علماء المناخ يحذرون من أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات يحمل في طياته 
مخاطــــــر مركّبة تتجاوز الجانب البيئي، لتطــــــال الأمن الغذائي والاقتصاد 
العالمي وحركة التجارة والهجرة والاستقرار السياسي في مناطق واسعة 

من العالم.

بة تتجاوز الجانب البيئي
ّ

ارتفاع درجة حرارة المحيطات يحمل في طياته مخاطر مرك

مضيق حيوي ومؤثر

ذوبان الجليد القطبي 

ع ارتفاع مستوى 
ّ
يسر

البحار ويهدد مدنا ساحلية 

وملايين البشر بخطر 

النزوح المناخي المتزايد

إغلاق مضيق هرمز لا يهدد 

النفط فقط، بل يضع 

سلاسل الغذاء العالمية 

أمام اختبارات قاسية قد 

تمتد لسنوات



 أنقــرة - تتحرك تركيا لتعزيز موقعها 
في خارطة الطاقـــة العالمية عبر التوجه 
نحـــو تمديـــد اتفاقية الغاز المســـال مع 
الجزائـــر، فـــي خطـــوة تعكـــس تداخـــل 
الاعتبـــارات الاقتصادية مع الحســـابات 
الجيوسياســـية، وتؤكد ســـعيها للتحول 
إلى مركز إقليمي لتجـــارة وتوزيع الغاز 

نحو أوروبا.
ويأتـــي هـــذا التوجـــه قبـــل أكثر من 
عاميـــن من انتهـــاء الاتفـــاق الحالي، في 
إشـــارة واضحـــة إلـــى رغبة مبكـــرة في 
تأميـــن الإمـــدادات ضمـــن بيئـــة دوليـــة 
تتســـم بارتفاع درجة عدم اليقين، بسبب 
التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار 
الطاقة وإعادة تشـــكيل سلاســـل الإمداد 

العالمية.
وأعلـــن وزيـــر الطاقـــة التركـــي ألب 
أرســـلان بيرقـــدار أن بـــلاده تتطلع إلى 
تمديد  اتفاقية الغاز مع الجزائر، العضو 
فـــي منظمـــة أوبـــك وكارتل أوبـــك+ قبل 
انتهـــاء صلاحيتهـــا في ســـبتمبر 2027، 
مضيفـــا أنه ”يمكن نقـــل بعض الغاز إلى 

جنوب شرق أوروبا“.
ويســـتند هـــذا التعـــاون إلـــى علاقة 
طويلـــة منذ توقيـــع أول عقد بين بوتاش 
وســـوناطراك عـــام 1988، مـــا يجعل هذا 
العقد واحدًا من أقدم عقود الغاز المسال 
في منطقة المتوســـط، وقد جرى تجديده 
بشـــكل منتظم، بما يعكس مستوى عاليا 
مـــن الثقـــة والاســـتقرار فـــي العلاقـــات 

الثنائية.

بعـــد  للصحافييـــن  بيرقـــدار  وقـــال 
اجتمـــاع الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان ونظيـــره الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون فـــي أنقـــرة الخميـــس ”نأمل في 
إبـــرام اتفاقية جديدة هـــذا العام. تنتهي 
اتفاقيتنا الحالية في سبتمبر 2027، لذلك 

نهدف إلى تجديدها“.
وأكـــد أن المحادثـــات تضمنت أيضا 
مناقشة التعاون بين بوتاش وسوناطراك 
في استكشـــاف النفط والغـــاز الطبيعي 

في الســـواحل الجزائريـــة، التي تحظى 
بإمكانات غير مستغلة.

والجزائـــر مـــن أبـــرز مـــوردي الغاز 
لتركيا، إذ تشير البيانات إلى أنها تحتل 
عـــادة المرتبـــة الثانيـــة أو الثالثـــة بين 
الموردين بحصة تتراوح بين 10 و15 في 

المئة من إجمالي وارداتها.

وتدور تلك الواردات في نطاق يتراوح 
بيـــن 45 و55 مليـــار متـــر مكعب ســـنويًا 
بحســـب مســـتويات الطلـــب والظـــروف 

المناخية.
وبموجـــب الاتفاق الحالي تســـتورد 
أنقرة نحو 4.4 مليار متر مكعب سنويًا من 
الغاز الجزائري، لكن المباحثات الجارية 
تشير إلى إمكانية رفع هذه الكمية إلى ما 
بين 6 و6.5 مليـــار متر مكعب، أي بزيادة 
قد تصل إلـــى نحو 40 فـــي المئة مقارنة 

بالمستويات الحالية.
ويرى خبـــراء أن هذا يعكـــس إدراكًا 
متزايدًا لدى أنقرة بأهمية تنويع مصادر 
الطاقة وتوسيع قاعدة الموردين، خاصة 
في ظل اضطرابات الأســـواق بســـبب ما 
يحـــدث في منطقة الشـــرق الأوســـط من 

توترات.
ويجري بحث تمديد مدة العقد لفترة 
ما بين خمس وعشـــر ســـنوات، بحســـب 
بيرقـــدار، ما يمنح الجانبيـــن أفقًا أطول 
للتخطيط، ســـواء من حيث الاستثمارات 
فـــي البنيـــة التحتيـــة أو تطويـــر آليات 
تســـعير أكثر مرونة تتماشى مع تحولات 

السوق العالمية.
التركية  الإســـتراتيجية  تقتصـــر  ولا 
على تأمين احتياجاتها المحلية فقط، بل 
تتجـــاوز ذلك إلى إعـــادة تصدير جزء من 

هذه الكميات نحو أوروبا.
وتســـتفيد البـــلاد مـــن بنيـــة تحتية 
متطورة تشـــمل محطات اســـتقبال الغاز 

المسال، مثل منشآت مرمرة وإزمير، إلى 
جانب وحـــدات التخزين وإعادة التغويز 
العائمـــة التي تتيح لأنقـــرة مرونة كبيرة 

في إدارة الإمدادات.
لإعـــادة  الإجماليـــة  القـــدرة  وتبلـــغ 
التغويـــز أكثر مـــن 40 مليـــار متر مكعب 
ســـنويًا، ما يضع البلد فـــي موقع متقدم 
مقارنـــة بدول أخـــرى بالمنطقـــة، ويعزز 
قدرته على لعـــب دور محوري في تجارة 

الغاز.
وهنا تبـــرز بلغاريا كبوابة رئيســـية 
لنقـــل الإمـــدادات نحـــو أســـواق جنوب 
شـــرق أوروبا، إذ يمكن ضـــخ كميات من 
الغاز الجزائري بعد إعـــادة تغويزه عبر 
الشـــبكة التركية إلـــى دول البلقان، التي 
تسعى بشكل متزايد إلى تنويع مصادرها 
وتقليل اعتمادها على موردين تقليديين.

وقـــال بيرقـــدار ”بعد وصـــول الغاز 
المســـال إلى تركيا، يمكـــن معالجة جزء 
منه في  منشـــآت تركية ونقله إلى أوروبا، 

وتحديدا عبر بلغاريا“.

كما أن الربط بين الشبكات الإقليمية 
يمنح تركيا فرصة للاستفادة من فروقات 
الأســـعار بين الأســـواق، ما يعزز دورها 

كمركز تجاري وليس مجرد ممر عبور.

وفي هذا الإطار يمكن للغاز الجزائري، 
عبــــر البوابــــة التركيــــة، أن يلعــــب دورًا 
متناميًا في سد جزء من الطلب الأوروبي، 
خاصة وأن الجزائر تمتلك طاقة تصديرية 
تتجــــاوز 50 مليــــار متــــر مكعب ســــنويًا، 
موزعــــة بين الغاز المنقــــول عبر الأنابيب 

والغاز الطبيعي المسال.
كمـــا أن موقعهـــا الجغرافي يمنحها 
ميـــزة تنافســـية مـــن حيـــث قربهـــا من 

الأســـواق الأوروبيـــة مقارنـــة ببعـــض 
الموردين البعيدين، وهو ما يقلل تكاليف 

النقل ويزيد من جاذبية صادراتها.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر يمنـــح هذا 
المســـار الجزائـــر العضـــو فـــي منظمة 
أوبك وكارتيل أوبك+ فرصة إستراتيجية 
لتنويـــع وجهات صادراتهـــا، خاصة في 
ظـــل المنافســـة المتزايدة مـــن منتجين 
كبـــار مثـــل الولايـــات المتحـــدة وقطر 

وأستراليا.
كما أن تعزيز التعاون مع تركيا يفتح 
آفاقًا جديـــدة لا تقتصر علـــى التصدير، 
بل تشمل أيضًا الاســـتثمار المشترك في 
مشاريع الاستكشاف والإنتاج، وهو ما تم 
التطرق إليه خـــلال المحادثات الثنائية، 
خصوصًا فـــي مـــا يتعلـــق بالامتيازات 
البحريـــة التـــي لا تـــزال تحتـــوي علـــى 

إمكانات غير مستغلة بالكامل.
ويحمل هـــذا التعاون أيضًـــا أبعادًا 
اقتصادية داخلية لكلا البلدين، إذ تسعى 
تركيا إلى خفـــض فاتورة واردات الطاقة 

التـــي تمثل أحد أبرز عوامل الضغط على 
ميزانها التجاري.

فـــي المقابـــل تعتمد الجزائر بشـــكل 
كبيـــر على عائـــدات النفط والغـــاز التي 
تشكل أكثر من 90 في المئة من صادراتها 
وحصـــة كبيرة من إيراداتهـــا الحكومية. 
وبالتالـــي، فإن أي توســـع فـــي صادرات 
الغاز يعزز اســـتقرار الاقتصاد الجزائري 
للاســـتثمار  إضافيـــة  مـــوارد  ويوفـــر 

والتنمية.
ومن الناحية الجيوسياســـية، يعكس 
هذا التقـــارب محاولة مـــن تركيا لتعزيز 
نفوذها في معادلة الطاقة الإقليمية، عبر 
ترســـيخ دورها كحلقة وصل بين منتجي 
الطاقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط 

وبين الأسواق الأوروبية.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية 
الطاقة كأداة للنفوذ السياســـي، حيث لم 
تعد مجرد ســـلعة اقتصادية، بل أصبحت 
عنصرًا حاسمًا في رسم العلاقات الدولية 

وتحديد موازين القوى.

 طوكيو - تتوقع شركة تويوتا اليابانية 
أن تكلفهـــا تداعيـــات الحرب في الشـــرق 
الأوســـط نحو 4.3 مليار دولار خلال السنة 
المالية الحالية، في أحـــد أهم التحذيرات 
التـــي أطلقتها شـــركة عالميـــة حتى الآن 

بشأن التأثير الأوسع للصراع.
وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات 
في العالم، الجمعة، عن انخفاض أرباحها 
الفصلية بنحو 50 في المئة، في وقت كانت 
تتطلـــع فيه إلـــى تحقيق مكاســـب في ظل 
المنافســـة العالمية الشرسة، وخاصة من 

قبل المصنعين الصينيين.
وأفادت تويوتـــا في بيان بأن أرباحها 
الســـنوية من المتوقع أن تنخفض بنسبة 
الخمس في الســـنة المالية التي بدأت في 
أبريـــل الماضي، حيـــث تفـــوق التكاليف 
المتزايـــدة للحـــرب الطلـــب المتزايد على 

السيارات الهجينة.

مســـؤول  أزوما،  تاكانـــوري  وصرح 
قســـم المحاســـبة فـــي تويوتـــا، خـــلال 
مؤتمـــر صحفي بـــأن الجـــزء الأكبر من 
الخســـائر البالغـــة 670 مليـــار يـــن (4.3 
مليار دولار) ســـيأتي من ارتفاع تكاليف 
المـــواد، بينمـــا ســـيُعزى الباقـــي إلـــى 
تأخيـــرات التســـليم وانخفـــاض حجـــم 

المبيعات.
وقال أزوما إن تأثير الحرب الإيرانية 
يمتد ليشـــمل كل شيء، بدءًا من ”تكاليف 
وتكاليـــف  النقـــل،  ونفقـــات  الوقـــود، 
الدهانات والمواد الأخرى المســـتخدمة 

في مصانع تجميع السيارات“.
وترجح الشـــركة أن تتجاوز مبيعات 
الســـيارات الهجينـــة 5 ملايين ســـيارة 
لأول مـــرة هذا العام، حيث تُبرز نتائجها 
الإجمالية التأثيـــر غير المتوازن للحرب 

الإيرانية.

المرتفعـــة  الطاقـــة  أســـعار  وتدفـــع 
المســـتهلكين إلى شـــراء ســـيارات موفرة 
للوقود، لكن هذا لا يكفي لتعويض ضغوط 

التكاليف الأساسية.

وتجاوزت تقديـــرات تويوتا تلك التي 
قدمتها الكثير من الشـــركات الكبرى حتى 
الآن، بما في ذلك شـــركات الطيران. وعلى 
عكس العديد من الشركات، تتحمل الشركة 
اليابانيـــة العملاقـــة عبئًا إضافيًـــا نظرًا 
لتعهدهـــا بتحمل زيـــادات التكاليف التي 

يواجهها موردو مجموعتها.
وبلغ إجمالي الربح التشـــغيلي 569.4 
مليار ين (3.8 مليار دولار) للأشهر الثلاثة 
المنتهيـــة فـــي مـــارس، مقارنـــةً مـــع 1.1 
تريليـــون ين (7.3 مليـــار دولار) في الفترة 
نفســـها من العام الماضي. وكان هذا أدنى 
ربح ربع سنوي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتتوقع تويوتا تحقيق أرباح تشغيلية 
قدرهـــا 3 تريليونات يـــن (20 مليار دولار) 
خـــلال الســـنة المالية الحاليـــة، وهو رقم 
أقل بكثير من متوســـط التوقعـــات البالغ 
4.59 تريليون يـــن (30.6 مليار دولار) وفقًا 
لاســـتطلاع أجرته مجموعـــة بورصة لندن 

وشمل 23 محللاً.
ومـــع الإعـــلان عـــن هـــذه التوقعـــات 
انخفضـــت أســـهم تويوتا بنحـــو 2.2 في 
المئـــة، مســـجلةً أدنـــى مســـتوى لها منذ 

منتصف أكتوبر الماضي.

 طهران - اضطرت إيران إلى استخدام 
سكك الحديد في تجارتها مع الصين، في 
محاولة لتقليص تأثير الحصار الأميركي 
على موانئها، والتكيـــف مع القيود التي 
تســـتهدف الحد من قدرتهـــا على التبادل 
التجـــاري الخارجـــي، خاصـــة فـــي ظل 

الضغوط المتزايدة على اقتصادها.
وبحســـب مصادر مطلعة على حركة 
الشـــحن تحدثت لوكالة بلومبيرغ، ارتفع 
عدد قطارات البضائع المتجهة من مدينة 
شـــيآن في وســـط الصين إلـــى العاصمة 

الإيرانية طهران بشكل ملحوظ.
وانتقـــل العدد من معدل يقارب قطارًا 
واحدًا أســـبوعيًا قبـــل تصاعد التوترات 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، إلـــى قطار 
كل ثلاثـــة أو أربعة أيام منذ بدء تشـــديد 

القيود في 13 أبريل الماضي.
محاولـــة  الارتفـــاع  هـــذا  ويعكـــس 
متســـارعة لتعويض جزء مـــن الانكماش 
الذي أصاب التجـــارة البحرية الإيرانية، 
يكفـــي  لا  أنـــه  يـــرون  المحلليـــن  لكـــن 
لامتصـــاص الضـــرر من شـــلل الشـــحن 

البحري.
وشـــهدت تكاليـــف الشـــحن ارتفاعًا 
واضحًـــا، حيـــث وصلـــت عـــروض نقل 
الحاوية القياســـية بطـــول 40 قدمًا على 
هـــذا المســـار إلـــى نحـــو 7 آلاف دولار، 
بزيـــادة تقـــارب 40 فـــي المئـــة مقارنـــة 
بالمعدلات السابقة، وهو ما يعكس ضغط 
الطلب المتزايد على هذا الخط الحديدي 

الحيوي.
ويمـــر هـــذا المســـار عبـــر كل مـــن 
كازاخســـتان وتركمانستان قبل الوصول 
إلى إيـــران، لكنه لا يزال محـــدود القدرة 

مقارنة بالنقل البحـــري، حيث لا يعوض 
سوى جزء صغير من حجم التجارة التي 

كانت تمر عبر الموانئ.
ومـــع بـــدء العمليـــة البحريـــة التي 
أطلقت قبل نحو ثلاثة أســـابيع، تراجعت 
قدرة إيران على تصدير النفط واستيراد 
الحبوب الأساســـية، ما انعكس ســـريعًا 
علـــى المؤشـــرات الاقتصاديـــة، وعلـــى 

رأسها تراجع قيمة العملة المحلية.
ويشـــير محللون إلى أن هذا التحول 
نحـــو الســـكك الحديدية يعمّـــق اعتماد 
إيران على الصين، التي تُعد أكبر شـــريك 
تجـــاري لها وأحـــد أبرز مشـــتري النفط 

الإيراني.

ويأتي ذلك فـــي وقت باتت فيه معظم 
حركة الشـــحن تســـير في اتجـــاه واحد 
تقريبًـــا نحـــو الداخل الإيرانـــي، محمّلة 
بسلع صناعية واســـتهلاكية تشمل قطع 
والمعدات  والمولـــدات  الســـيارات  غيار 

الإلكترونية.
وتدرس طهران فـــي المقابل إمكانية 
مســـتقبلاً  المســـارات  هـــذه  اســـتخدام 
لتصديـــر بعـــض منتجاتهـــا، خصوصًا 
البتروكيماويـــات والوقـــود، في محاولة 

لإعادة التوازن إلى حركة التجارة.
وتشـــير بيانات الشـــحن إلـــى أن كل 
قطار يحمل نحو 50 حاوية قياسية بطول 
40 قدمًـــا، بينما يمكن لســـفينة حاويات 

بحرية واحـــدة نقـــل آلاف الحاويات في 
الرحلة الواحدة، ما يبرز الفجوة الكبيرة 

في القدرة اللوجستية بين الوسيلتين.
ويؤكـــد مســـؤولون في قطـــاع النقل 
أن الخـــط الرابـــط بيـــن شـــيآن وطهران 
أصبـــح شـــبه محجـــوز بالكامـــل خلال 
بعض الفترات، مع خطـــط لزيادة الطاقة 
الاســـتيعابية خـــلال الأشـــهر المقبلـــة، 
في ظـــل الطلـــب المتزايد من الشـــركات 
التجاريـــة التـــي تبحث عـــن بدائل للنقل 

البحري.
وقال ألتـــان دورســـون، المدير العام 
أفراسيا مالتي مودال  لشركة سيلكرود – 
لوجســـتيكس التركية، وهي وكالة حجز 
للشـــحن بســـكك الحديـــد متخصصة في 
التجارة مـــع الصين ”لم تكـــن القطارات 
تعمل علـــى الإطلاق لأســـابيع.. أما الآن 

فهي محجوزة بالكامل لشهر مايو“.
ويأتي هـــذا التطور في وقت تشـــهد 
فيه العلاقات بين طهران وبكين نشـــاطا 
دبلوماســـيا مكثفا، حيـــث كثفت الصين 

اتصالاتها السياسية في المنطقة.
وقد استضافت الصين وفودا إيرانية 
رفيعة المســـتوى، بالتوازي مع دعواتها 
إلى تهدئة التوترات وإعادة فتح الممرات 
البحرية الحيوية، وعلى رأســـها مضيق 

هرمز.
وتحاول بكين الحفـــاظ على التوازن 
بين علاقاتها مع دول الخليج، وشراكتها 
مع إيران، خاصة وأن حجم استثماراتها 
ومشـــاريعها في المنطقة يقدر بنحو 270 
مليار دولار، ما يجعل اســـتقرار المنطقة 
عنصـــرًا أساســـيًا فـــي إســـتراتيجيتها 

الاقتصادية.
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التعاون بين بوتاش 

وسوناطراك يمتد إلى 

الاستكشاف في السواحل 

الجزائرية التي تحظى 

بإمكانات غير مستغلة

عمال في خط تجميع طراز ميراي

القطارات لم تكن 

تعمل لأسابيع، والآن 

محجوزة بالكامل

ألتان دورسون

الجزء الأكبر من 

الخسائر يأتي من 

ارتفاع التكاليف

تاكانوري أزوما

6.5
مليار متر مكعب من الغاز المسال 

تستهدف أنقرة استيرادها سنويا 

بعد سبتمبر 2027

نأمل في إبرام اتفاقية 

جديدة هذا العام 

تمتد لعشر سنوات

ألب أرسلان بيرقدار

الغاز الجزائري يدخل حسابات تركيا بعيدة المدى

اضطرابات الشرق الأوسط

تكلف تويوتا 4.3 مليار دولار

إيران توسع تجارتها مع الصين

عبر سكك الحديد لتجاوز الحصار

توسيع الشراكة يشكل فرصة للجانبين لتحقيق مكاسب أكبر من تجارة وتوزيع الإمدادات نحو أسواق أوروبا
في ظل التحولات المتســــــارعة في أســــــواق الطاقة العالمية، تتجه تركيا إلى 
توســــــيع شراكاتها الإستراتيجية عبر السعي لتمديد اتفاقية الغاز الطبيعي 
المســــــال مع الجزائر، في خطوة تجمع بين تأمين الإمدادات وتعزيز دورها 
كمحــــــور إقليمي لإمداد أوروبا بهــــــذا المورد، بما يعكــــــس تقاطع المصالح 

الاقتصادية والجيوسياسية بين البلدين.

 آفاق مفتوحة أمام زيادة الشحنات



 باريــس - حـــاز صحفيون عـــرب على 
مناصـــب بـــارزة فـــي اللجنـــة التنفيذية 
خـــلال  للصحفييـــن  الدولـــي  للاتحـــاد 
المؤتمر العالمي المئـــوي للمنظمة، مما 
يمثل دفعـــة قوية للتمثيـــل الإقليمي في 

أكبر نقابة صحفية في العالم.
واجتمـــع مندوبون مـــن أكثر من 148 
دولة فـــي باريس في الفتـــرة من 4 إلى 7 
مايـــو لحضور مؤتمر الاتحاد بمناســـبة 
مـــرور مئة عـــام علـــى تأسيســـه، حيث 
انتخبوا فريق قيـــادة جديدًا للعمل حتى 
عـــام 2029. ومـــن أبرز النتائـــج انتخاب 
ناصـــر أبوبكـــر، مـــن نقابـــة الصحفيين 
الفلســـطينيين، نائبًـــا أول للرئيس، إلى 
جانب نقيب الصحفيين التونسيين زياد 
دبـــار نائبا ثانيـــا. كما انتخـــب عدد من 
المستشـــارين العرب، من بينهم عضوان 
الأحمري من الســـعودية في سابقة أولى 
مـــن نوعها، ومحمد العريمـــي من عُمان، 

وراشد الحمر من البحرين.
ســـلطت هذه الانتخابات الضوء على 
النفـــوذ العربي المتزايـــد داخل الاتحاد 
الدولي للصحفييـــن، الذي يمثل أكثر من 
600 ألف إعلامي حول العالم. وقد كان عدد 
المقاعـــد المتاحة في اللجنـــة التنفيذية، 
المكونـــة من 22 عضوًا، محـــدودًا للغاية 

وسط منافسة دولية شديدة.
وصـــف أبوبكر، الذي شـــغل ســـابقًا 
منصـــب نائـــب الرئيس، إعـــادة انتخابه 
بأنهـــا انعـــكاس للثقة الدوليـــة في عمل 
الصحفيين الفلسطينيين في ظل الظروف 
الصعبـــة. وقال أبوبكر، وفقًا لتصريحات 
نقلتها وكالـــة الأنباء الفلســـطينية وفا، 
”سيســـاعد هذا الإنجاز في تعزيز صوت 

الصحفيين الفلســـطينيين فـــي المحافل 
الدوليـــة، والدفـــع نحـــو زيـــادة الضغط 

لضمان حمايتهم“.
أمـــا زيـــاد دبـــار، نقيـــب الصحفيين 
التونســـيين، فقد أعرب عـــن فخره بهذا 
الإنجاز التاريخي للصحافة التونســـية، 
مشـــددًا علـــى أهميـــة تعزيـــز الدفاع عن 
حرية الصحافة وحقوق الصحفيين على 

المستوى الدولي.
وقال الأحمـــري ”يمثل هـــذا الإنجاز 
عمل زملائي فـــي مجلس الإدارة والأمانة 
العامـــة. لقـــد رســـخنا بالفعـــل حضورًا 

دوليًـــا… واليوم نخطو به إلى مســـتوى 
أعلى“.

ورحــــب مراقبــــون بالفوز الســــعودي 
كعلامــــة فارقــــة تعكــــس الــــدور المتزايد 
للمملكة في المؤسسات الإعلامية الدولية.

وقد انتُخبت زوليانا لاينيز أوتيرو من 
بيرو رئيسة للاتحاد الدولي للصحفيين، 

خلفًا لدومينيك براداليي من فرنسا.
توجيه  الجديــــدة  اللجنة  وســــتتولى 
أولويــــات الاتحــــاد فــــي مجــــالات حرية 
الصحافة، وسلامة الصحفيين، والمعايير 

المهنية خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويمثل وجود ممثلين عرب في اللجنة 
التنفيذيــــة للاتحــــاد الدولــــي للصحفيين 
دفعة مهمــــة للصوت العربــــي داخل أكبر 
منظمــــة صحفية عالمية، مــــا يتيح للدول 
العربية المشاركة بشــــكل أكثر تأثيرًا في 
صناعة القرارات الدولية المتعلقة بحرية 
الصحافة وســــلامة الصحفييــــن. ويُنظر 
إلــــى هذا الحضور العربي المتنوع، الذي 
شمل دولاً من المشــــرق والمغرب العربي 
ومنطقة الخليج، علــــى أنه فرصة لتعزيز 
الدفاع عــــن قضايا الإعــــلام العربي على 

الساحة الدولية.
ومع عضويــــة اللجنــــة التنفيذية في 
صُلب عمــــل الاتحاد، يســــتطيع الأعضاء 

العــــرب المســــاهمة مباشــــرة في رســــم 
السياسات والحملات الدولية التي تؤثر 
على مئــــات الآلاف مــــن الصحفيين حول 

العالم.

وقال مراقبون إن هذا التمثيل يعكس 
النفوذ المتزايد للصحافة العربية، ويفتح 
البــــاب أمــــام طــــرح قضايا محــــددة مثل 
حمايــــة الصحفييــــن في مناطــــق النزاع، 
المعايير  وتعزيز  الانتهــــاكات،  ومواجهة 

المهنية بمنظور عربي أكثر حضورًا.
ويأتــــي هذا الإنجاز فــــي وقت يواجه 
فيه الصحفيون تحديات كبيرة في الشرق 
الأوسط، مما يجعل وجود أصوات عربية 
قوية داخــــل اللجنة التنفيذية أمرًا حيويًا 
لتعزيــــز الضغط الدولــــي وضمان حقوق 

الإعلاميين العرب.

 الرياض - وســـط غبـــار المعارك التي 
الســـعودية  الأمنية  الأجهـــزة  تخوضها 
المخـــدرات،  تهريـــب  عصابـــات  ضـــد 
انتقلـــت المواجهـــة من شـــوارع المدن 
والمنافذ الحدودية إلى شاشات السينما 
العالميـــة. هذه المـــرة لم يكن الســـلاح 
مجـــرد تقارير أمنية، بل عدســـة المخرج 
الأسترالي الشـــهير فيليب نويس، الذي 
يقود مشروعاً سينمائياً ضخماً بعنوان 

”العيون الساهرة“.
يُعـــد الفيلـــم، الذي يتـــم تصويره في 
مواقع ســـرية وأخرى عامة في المملكة، 
تحولاً جذرياً في كيفية استخدام الرياض 
لـ“القـــوة الناعمة“. فلم تعد هيئة الترفيه 
تكتفي بتنظيم الحفلات الموســـيقية، بل 
باتت الـــذراع الثقافية التي تُعيد صياغة 
صورة الأجهزة الأمنية الســـعودية أمام 

العالم.

والفيلم المستوحى من ملفات حقيقية 
لوزارة الداخلية السعودية يسلط الضوء 
على وحـــدات مكافحة المخـــدرات التي 
تواجه ما يصفه المسؤولون السعوديون 
بـ“الحـــرب الوجودية“ ضـــد تدفق مخدر 

الكبتاغون. 
وتشـــارك في بطولة الفيلـــم نخبة من 
الممثليـــن الســـعوديين، أبرزهم يعقوب 
وصالـــح  الدوخـــي  وفيصـــل  الفرحـــان 
أبوعمـــرة ونايـــف البحـــر وعاصم عواد 
وســـراء العتيبي وسارة الحربي. ويُنتج 
الفيلم بدعم من هيئة الترفيه ضمن جهود 
رؤيـــة 2030 لتطويـــر صناعة الســـينما 

المحلية وجذب الإنتاجات العالمية.
وفي الأوساط الدولية تُستخدم الأفلام 
لتقديم ســـردية بديلـــة وموازية للتقارير 
السياســـية. عندمـــا يشـــاهد الجمهـــور 
عـــن  الجـــودة  عالـــي  فيلمـــاً  العالمـــي 

تضحيات رجال الأمن ضد تجار السموم، 
يتشـــكل وعـــي عـــام يتجـــاوز الصـــور 
النمطية القديمة، ويُبـــرز المملكة كدولة 
قانـــون ومؤسســـات قادرة علـــى حماية 

مجتمعها.
المخـــرج فيليـــب نويـــس المعـــروف 
بأعماله السياســـية المثيرة ”ما جذبني 
إلى هـــذه القصة هـــو البعد الإنســـاني 
العميـــق خلـــف الأرقام. نحـــن لا نصور 
مجـــرد مداهمـــات، بـــل نصـــور القلـــق 
لرجال  الشخصية  والمعاناة  والتضحية 

يواجهون عدواً خفياً“.
يرى مراقبـــون غربيون أن اســـتعانة 
ليـــس  عالمييـــن  بمخرجيـــن  المملكـــة 
مجـــرد ســـعي للجماليـــات البصرية، بل 
الرواية  هـــو إســـتراتيجية لـ“شـــرعنة“ 
الوطنية. اختيار مخرج مثل نويس ليس 
عشوائياً؛ فالمخرج الغربي يمنح العمل 

”ختم المصداقية“ دولياً.

وتعمـــل القوة الناعمة هنـــا على نقل 
الرســـالة السعودية (مكافحة المخدرات) 
إلى لغة ســـينمائية يفهمهـــا ويحترمها 
المشـــاهد الغربـــي، مما يقلـــل من حدة 
الانتقـــادات التقليدية ويصـــوّر المملكة 
كشـــريك عالمـــي فـــي مكافحـــة الجريمة 

المنظمة .
من جانبه صرح المستشـــار تركي آل 
الشـــيخ، رئيس الهيئة العامـــة للترفيه، 
في وقت ســـابق بأن هـــذا العمل ”واجب 
وطني“، مضيفـــاً ”أبطالنا فـــي الميدان 
يســـتحقون أن تُـــروى قصصهـــم للعالم 
بأعلـــى المعايير الســـينمائية. هدفنا أن 
يرى العالم شـــجاعة الجندي السعودي 
كمـــا يـــرى شـــجاعة الجندي فـــي أفلام 

الأكشن العالمية“.
ونشـــر في ديســـمبر الماضـــي مقطع 

فيديو من كواليس التصوير:

وعبر هيئة الترفيه انتقلت السعودية 
مـــن مرحلـــة ”الدفاع“ عـــن صورتها إلى 

مرحلـــة ”الهجـــوم الإبداعي“. الســـينما 
هنا ليســـت للترفيـــه فقط، بـــل هي أداة 
لدى الشـــباب  لتعزيـــز ”الفخر الوطني“ 

السعودي.
ويعتبـــر معلقـــون أن رؤيـــة أبطـــال 
محليين في إنتـــاج ضخم تحفز الانتماء 
هو الركيزة التي تقوم  وتؤكد أن ”الأمن“ 
والترفيهية  الاقتصاديـــة  النهضة  عليها 

الحالية.
وقالت معلقة:

ويقـــول جوليـــان تومســـون، المحلل 
السياســـي في شـــؤون الشـــرق الأوسط 
بمعهد ”شـــاتام هاوس“، ”عبر استخدام 
مخرج من وزن نويس، تشـــتري الرياض 
نوعاً من المصداقيـــة الدولية. القصص 
التي كانت تُعتبر في الســـابق بروباغندا 
حكوميـــة، تصبح اليـــوم محتوى عالمياً 
مثـــل  منصـــات  علـــى  اســـتهلاكه  يتـــم 
نيتفليكـــس، ممـــا يغير الانطبـــاع العام 
لدى الجمهور الغربي عن الجهاز الأمني 

السعودي“.
لكن هذا التوجه لا يمر دون انتقادات. 
ففي حين يرى المواطنون الســـعوديون 
في الفيلم مصـــدر فخر واعتراف بجهود 
رجال الأمن، تشير منظمات دولية إلى أن 
الأعمال قـــد تهدف إلى حجب الضوء عن 

السياسات الجنائية الصارمة.
وتعكـــس ميزانيـــة الفيلـــم الضخمة 
والتعـــاون الوثيـــق مـــع وزارة الداخلية 
”أســـاطير  بنـــاء  فـــي  الريـــاض  رغبـــة 
جديـــدة. ففـــي الماضـــي كان  وطنيـــة“ 
يُنظـــر إلـــى الترفيه كنشـــاط ثانوي، أما 
اليـــوم فهو قلب الإســـتراتيجية الوطنية 
لتعزيـــز الانتماء المحلي وبناء جســـور 

دبلوماسية مع الخارج.
ومع اقتراب موعد العرض المقرر في 
عـــام 2027، يبدو أن ”العيون الســـاهرة“ 
لن يكـــون مجرد فيلم إثارة، بل ســـيكون 
الاختبار الحقيقي لقدرة الســـعودية على 
تحويل قوتها الأمنيـــة إلى إلهام بصري 

يتجاوز حدود الشرق الأوسط.

هوليوود في خدمة

حرب السعودية على الكبتاغون

جدل في الأردن عقب 

توقيف كاتب دعا إلى التظاهر 

ضد {المحسوبية} {العيون الساهرة}.. فيلم يركز على بطولات الأجهزة 

الأمنية السعودية تحت إشراف فيليب نويس

تحاول الســــــعودية دمج القوة العسكرية والأمنية الخشنة مع القوة الثقافية 
والإعلامية الناعمة في فيلم جديد بعنوان ”العيون الساهرة“. ميزانية الفيلم 
الضخمة ليســــــت مجرد إنفاق مالي، بل هي استثمار سياسي طويل الأمد 
يهدف إلى ترســــــيخ رواية الدولة وحماية جبهتهــــــا الداخلية عبر ”تحصين 

الوعي العام“ بصورة فنية مبهرة.

ميديا 
أونلاين

السبت 2026/05/09
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من التقارير إلى الأساطير

 عمــان - أثار اعتقال السلطات الأردنية 
للكاتب الدكتور فــــلاح العريني موجة من 
الجدل والانتقادات الحقوقية، بعد أن تقدم 
بطلــــب رســــمي لتنظيم وقفــــة احتجاجية 
ســــلمية من أجل التنديد بـ“المحسوبية“ 

في التعيينات الرسمية.
وقالــــت مصــــادر حقوقيــــة وتقاريــــر 
أوقفــــت  الأمنيــــة  الأجهــــزة  إن  إعلاميــــة 
العرينــــي فــــي محافظة الطفيلــــة، جنوبي 
البــــلاد، عقــــب تقديمــــه كتاباً خطيــــاً إلى 
المحافــــظ يطلــــب فيــــه ترخيصــــاً لإقامة 
الفعاليــــة الاحتجاجية. واســــتند العريني 
في طلبــــه إلى أحــــكام الدســــتور الأردني 
وقانــــون الاجتماعات العامــــة، الذي يكفل 

حق المواطنين في التجمع السلمي.
وكان العرينــــي يعتــــزم تنفيــــذ الوقفة 
أمام مديرية العمــــل والتنمية الاجتماعية 
ومبنى المحافظة، تعبيــــراً عن رفضه لما 
وصفه بـ“الإخلال بمبادئ العدالة وتكافؤ 

الفرص“ في التوظيف الحكومي.
ووصف نشــــطاء وحقوقيون الاعتقال 
بأنه يندرج ضمن سياسة ”تكميم الأفواه“ 
وقمــــع الحريات العامة، مشــــيرين إلى أن 
اعتقال شــــخص بسبب طلبه ممارسة حق 
قانونــــي يشــــكل تراجعاً فــــي ملف حقوق 

الإنسان.
وقال حساب صوت الأردن:

وأضاف:

ويأتي هذا التوقيف في وقت تشـــهد 
فيه المملكة تدقيقا دوليا متزايدا بشـــأن 
الحريـــات الصحفيـــة وحـــق التعبيـــر، 
خاصـــة مـــع تطبيـــق قوانيـــن الجرائم 

الإلكترونية المثيرة للجدل.
ولم يصـــدر حتى الآن بيان رســـمي 
من وزارة الداخليـــة الأردنية أو مديرية 
الأمن العام لتوضيح التهم الموجهة إلى 
العريني أو أســـباب توقيفه بعد أن سلك 

الطرق القانونية لطلب الترخيص.
وتســـلط هذه الحادثـــة الضوء على 
التوتـــرات المســـتمرة فـــي الأردن بين 
المطالـــب الشـــعبية بالإصـــلاح الإداري 
ومكافحـــة الفســـاد، وبيـــن الإجـــراءات 
مـــن  الحـــد  تســـتهدف  التـــي  الأمنيـــة 
التحـــركات الاحتجاجية في المحافظات 

التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
السياســـية  البيئـــة  وتتســـم 
والاجتماعية في الأردن حالياً بحساسية 
شـــديدة ناتجـــة عـــن تقاطـــع الضغوط 
المعيشية مع تشـــريعات أمنية صارمة، 
حيـــث أدى ارتفاع معـــدلات البطالة بين 
الشـــباب إلـــى تحويـــل ملـــف ”العدالة 
إلـــى  والمحســـوبية  الاجتماعيـــة“ 
شـــرارة قادرة على تحريك الشـــارع في 

المحافظات.
ويزداد هذا المشهد تعقيداً مع دخول 
قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حيز 
التنفيـــذ، والـــذي وســـع دائـــرة الرقابة 
والملاحقـــة القضائيـــة، ممـــا جعل أي 
دعوة إلى الاحتجاج أو نقد للسياســـات 

الحكومية عبر الإنترنت مغامرة قانونية 
محفوفة بمخاطر التوقيف بتهم مطاطة 
مثـــل إثـــارة النعـــرات أو ذم الهيئـــات 

الرسمية.
وتخشى السلطات مخاطر التجييش 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، إذ 
لدى هـــذه المنصات قـــدرة على تحويل 
القضايـــا الفردية أو المظالـــم المحلية 
إلـــى أزمات رأي عـــام وطنيـــة في وقت 

قياسي.
هذا الضخ الإعلامـــي المكثف يؤدي 
إلـــى حالة من الاســـتقطاب الحاد وتآكل 
الثقة بين المواطن ومؤسســـات الدولة، 
حيـــث يصبح من الصعـــب التمييز بين 
المطالـــب المشـــروعة وبيـــن محاولات 
الســـلم  تهـــدد  قـــد  التـــي  التحريـــض 
المجتمعـــي، مما يدفـــع الأجهزة الأمنية 
إلى تبني سياســـات اســـتباقية صارمة 
لمنـــع تمدد أي حـــراك ميداني قد يخرج 

عن السيطرة.
ورصـــدت الســـلطات الأردنية وجود 
مئـــات الآلاف مـــن الحســـابات الوهمية 
(أكثـــر من 300 ألف حســـاب) التي تعمل 
على تضليل الرأي العام ونشر الشائعات 

بهدف زعزعة الثقة بالمؤسسات.
ويعمـــل التجييـــش الإلكتروني على 
تحويـــل المظالـــم الفردية (مثـــل قضية 
تعيين أو محســـوبية) إلى وقود لصدام 
جماعي، مســـتغلاً مشـــاعر الإحباط لدى 

الشباب العاطلين عن العمل.
مخاطـــر  المســـتخدمون  ويواجـــه 
قانون  بموجـــب  القضائيـــة  الملاحقـــة 
الجرائـــم الإلكترونية عند إعادة النشـــر 
أو التعليق بعبارات قد تُفســـر على أنها 
”إضرار بالأمـــن العام“ أو ”نشـــر أخبار 
كاذبـــة“، حيث قد تصل الغرامات إلى 25 

ألف دينار، أما الحبس فمدده متفاوتة.

توجيه أولويات

إنجاز عربي ملحوظ في انتخابات 
الاتحاد الدولي للصحفيين

وجود ممثلين عرب في 

اللجنة التنفيذية للاتحاد 

ا أقوى في 
ً
ا عربي

ً
يعني صوت

صناعة القرارات الدولية 

المتعلقة بالإعلام 

@Turki_alalshikh
ــــــر فيلم  ــــــس من تصوي ــــــف الكوالي خل
ــــــون الســــــاهرة … احدى القصص  العي
ــــــة من ملفــــــات وزارة الداخلية  الحقيقي
 .. Phillip Noyce مــــــع المخرج العالمي

وكلنا ضد المخدرات

@carrotll0
ليه ما نشــــــوف أفلام ســــــعودية مبهره 
ومسلســــــلات زي أفلام وزارة الدفاع  
ــــــره ماعمري شــــــفت فلم قصير  القصي
ــــــت المخرجين  ــــــرت يالي لهــــــم ومــــــا تأث
عندنا يركزون عليها اقســــــم بالله راح 
تنجح نجــــــاح باهر وبدل ماناخذ قصه 
تركيه ونســــــعودها نتكلم عن القصص 

والأبطال الي موجودين عندنا
شــــــوفو العظمه قصه حقيقة #مهمة_

العوجا

@Jordanvoice2025
الاعتقالات باتت على النية..
فلاح العريني أحدث الضحايا

#صوت_الأردن

@Jordanvoice2025
فلاح العريني يكتب..

أنقذوا الأردن مــــــن أيدي اللصوص… 

الفيلم المستوحى من ملفات 

حقيقية، يسلط الضوء على 

وحدات مكافحة المخدرات 

التي تواجه ما يصفه 

{الحرب» المسؤولون بـ

قبل أن يصبح الوطن كله مجرد عطاء
التفاصيل

٥t٨i٠/cl.https://n٩
ــــــل برنامــــــج VPN للتصفــــــح بحرية  فعِّ

داخل الأردن.



يعود ارتباط مفهوم الدولة في 
الغرب إلى تطورات مستمرة 

في خصوصية نشاط الفكر السياسي 
الغربي، الذي يربط مفهوم الدولة 

وهيكلتها بالتطورات التكنولوجية، لأن 
من شروط تكوين الدولة المعاصرة في 

هذا الفكر استجابتها الحيوية لتلك 
التطورات.

تجلّى تطوير مفهوم الدولة 
الغربية أواخر القرن العشرين في 

تحولات كبرى في بنى الفعالية الدولية 
وأنماط تفاعلها العالمية، وتمثّل ذلك 

بالتنافس اللامركزي في بناء الحكومات 
التي تمنحها مزيدًا من السلطات 
والصلاحيات، وتتيح لها مصالح 
اقتصادية وثقافية ملائمة لبيئتها 
المحلية وخصوصيتها ومقدراتها 

الذاتية. وقد لا يمكن للدولة المركزية أن 

تتيح مثل هذه الفرص للبيئة المحلية 
الخاصة بكل تكوينات الدولة. ويضاف 

إلى ذلك إفساح المجال لمشاركتها 
الأساسية والفعالة في إدارة الشؤون 

الخارجية التي تبقى حكرًا على الدولة 
المركزية.

أطلق المفكرون السياسيون 
على هذه البنية للدولة مصطلح 

”البارادبلوماسية“، وهو نظام حكم 

يعيد هيكلة العلاقات بين المركز 
والأطراف من جهة، وبين الأطراف 
والخارج من جهة أخرى. وقد نشأ 

هذا المصطلح بوصفه نحتًا من كلمتي 
”دبلوماسية“ و“موازية“ على يد الباحث 

البريطاني روهان باتلر في ستينات 
القرن العشرين. وصاغ تعريفه الإجرائي 

بانايوتيس سولداتوس بأنه ”النشاط 
الدولي المباشر للفواعل دون الوطنية: 

وحدات فيدرالية، أقاليم، جماعات 
حضرية، مدن، وهو يدعم أو يكمل أو 
يصحح دبلوماسية الدولة القومية“.

من غير شك أننا سنحظى بنماذج 
تاريخية للبارادبلوماسية بوصفها 

أنظمة حكم، ولاسيما في القرن الثامن 
عشر، حيث تجلّت في ممارسات 

الولايات المتحدة الأميركية عن طريق 
مشاركة ممثليها في الكونغرس 

ونفوذهم في ترشيد الرئاسة والمحكمة 
العليا الأميركية. لكن في الحقيقة بقيت 

تلك الهيكلية للبارادبلوماسية مقيدة 
بالمركزية وخاضعة لشروطها، فلم 

تتحرر بما تبتغيه البارادبلوماسية في 
أهدافها العميقة.

كشف في هذا السياق الباحث 
الشهير فرانسيس فوكوياما خطأ 

تقييد البارادبلوماسية بالنظام المركزي 
الأميركي، ورأى أن صنع القرار 

اللامركزي أقرب إلى مصادر المعلومات 
المحلية، وأن الصناعات بطبيعتها أكثر 

استجابة للشروط والتغيرات التي تطرأ 
على البيئة المحلية. فمنح الحكومات 

المحلية مزيدًا من السلطات إلى 
الحكومات الفرعية يؤدي إلى التنافس 

الخلاّق على تجارب الإصلاح السياسي، 
وتحسين نوعية الديمقراطية بما يكفل 

إبداعًا نوعيًا في تطوير مختلف بنى 
الدولة.

ولقد لفت الباحثون في تطوير 
دولة البارادبلوماسية النظر إلى أن 

إبراز مظاهر تطورها يتجلى بتحويل 
إدارة الدولة إلى إدارة شركة يرأسها 

مجلس إدارة، فيه التصويت والترجيح 
واستقلالية الأعضاء بتمثيل خصوصية 

ومتطلبات كياناتهم. وفي هذه البنية 
تتخلص دولة البارادبلوماسية من قيود 
البيروقراطية المركزية وإستراتيجياتها 

الكلاسيكية في سياسة النمو المقيد 
بالمركز لصالح النمو الحر للأطراف.

من المؤكد أن دولة البارادبلوماسية 
هي دولة المستقبل في العالم، لكنها لن 
تكون ذات أهمية في دول العالم الثالث 

الذي ما زال يهيم بعشق عمليات تجميل 
الدولة القبلية.
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مع دخول الحرب الإسرائيلية – 
الفلسطينية مرحلة أكثر تعقيدًا 

واستنزافًا في عام 2026، لم تعد 
الأسئلة المطروحة في قطاع غزة تدور 
فقط حول خرائط العمليات العسكرية 

أو فرص التوصل إلى هدنة مؤقتة، 
بل امتدت إلى جوهر طبيعة إدارة 
القطاع، وحدود العلاقة بين منطق 
”المقاومة“ ومتطلبات ”الحكم“ في 

مجتمع يواجه انهيارًا شبه شامل في 
البنية الإنسانية والخدمية. فالحرب 

الطويلة لم تكتفِ بتدمير الأحياء 
السكنية وشبكات البنية التحتية، 

بل دفعت أيضًا إلى إعادة فتح نقاش 
فلسطيني داخلي حول أولويات 

السلطة وآليات اتخاذ القرار، وحول 
ما إذا كانت إدارة الصراع باتت تتم 
أحيانًا بمعزل عن الكلفة الاجتماعية 

المتراكمة على السكان.
في هذا السياق، تتزايد داخل 
الأوساط الفلسطينية، وحتى بين 
بعض الدوائر القريبة تقليديًا من 

خطاب المقاومة، تساؤلات جدية 
حول طبيعة الخيارات التي تتبناها 

حركة حماس منذ اندلاع الحرب، 
ومدى قدرة هذه الخيارات على 

تحقيق توازن بين استمرار المواجهة 
العسكرية وبين حماية المجتمع 

من الانهيار الكامل. فمع كل جولة 
تصعيد جديدة، يجد سكان القطاع 

أنفسهم أمام دورة متكررة من الدمار 
والنزوح وتعطل الخدمات الأساسية، 

في وقت تبدو فيه آفاق التعافي 
وإعادة الإعمار أكثر ضبابية من أي 

وقت مضى.

الموضوعية تقتضي الاعتراف 
بأن حركة حماس تعمل ضمن 

ظروف شديدة القسوة، في ظل 
حصار ممتد وضغط عسكري غير 

مسبوق، وأن إسرائيل بدورها 
تتحمل المسؤولية الأساسية عن 

حجم الدمار الهائل الذي لحق 
بالقطاع. غير أن هذه الحقيقة لا تلغي 

الحاجة إلى تقييم الأداء الداخلي 
للحركة بوصفها السلطة الفعلية 
التي أدارت غزة لسنوات طويلة، 
ولا تعفيها من مساءلة سياسية 
تتعلق بطريقة ترتيب الأولويات 

خلال الحرب. فالإشكالية التي 

يطرحها كثير من الغزيين اليوم لا 
تتعلق فقط بشرعية خيار المقاومة 
بحد ذاته، بل بمدى مرونة القيادة 
في التعامل مع التحولات الكارثية 

التي أصابت المجتمع، وقدرتها على 
تقديم احتياجات المدنيين باعتبارها 
أولوية لا تقل أهمية عن الاعتبارات 

التنظيمية والعسكرية.
وخلال الأشهر الأخيرة، وبينما 

استمرت جولات التفاوض في القاهرة 
والدوحة بوساطات إقليمية ودولية 
معقدة، بدا واضحًا أن إحدى العقد 

الجوهرية في المشهد ترتبط بمستقبل 
إدارة القطاع وشكل السلطة في 

”اليوم التالي“. فحماس تنظر إلى 
أي تراجع في حضورها السياسي 
أو الأمني باعتباره مدخلاً لمحاولة 
إقصائها من المشهد الفلسطيني، 

بينما ترى أطراف دولية وإقليمية 
أن استمرار نموذج الإدارة الحالي 

بصيغته السابقة لم يعد قابلاً للحياة 
بعد كل ما شهدته غزة من دمار 
وانهيار اقتصادي واجتماعي.

هذا التناقض انعكس مباشرة 
على الواقع الإنساني. فمع استمرار 

التعثر في التوصل إلى ترتيبات 
مستقرة، بقيت قطاعات واسعة من 

السكان رهينة حالة انتظار مفتوحة، 
في ظل تراجع الخدمات الصحية 

والتعليمية، وتعثر دخول المساعدات، 
وغياب أي أفق اقتصادي واضح. 
وهنا تحديدًا بدأت تتشكل فجوة 

متزايدة بين الخطاب السياسي الذي 
يركز على ”الصمود“ بوصفه أولوية 

مطلقة، وبين المزاج الشعبي الذي بات 
يبحث عن مقومات البقاء الأساسية 

قبل أي شعارات كبرى.

إن الانتقاد الموضوعي لحماس 
في هذه المرحلة يتمثل في أن الحركة، 

عن قصد أو بحكم طبيعة بنيتها 
التنظيمية، تبدو أحيانًا أكثر انشغالاً 

بالحفاظ على تماسكها السياسي 
والأمني من انشغالها بإعادة صياغة 

نموذج إداري يتناسب مع حجم 
الكارثة الإنسانية القائمة. فالمشكلة 

لا تكمن فقط في استمرار الحرب، بل 
في غياب رؤية مرنة لإدارة آثارها 

الاجتماعية والاقتصادية. وقد أظهرت 
التجربة الحالية أن الاعتماد على 

منطق ”الإدارة المركزية المغلقة“ في 
لحظة انهيار شامل للمجتمع، لم يعد 
قادرًا على إنتاج استقرار حقيقي أو 

احتواء الغضب الشعبي المتصاعد.
ومع اتساع رقعة الدمار، بدأ 

يتعزز لدى شرائح واسعة من سكان 
القطاع شعور بأن بقاء الهيكل 

التنظيمي للحركة بات يتقدم عمليًا 
على أولويات التعافي المجتمعي. 

وهذا الشعور، سواء كان دقيقًا 
بالكامل أو جزئيًا، يمثل مؤشرًا 

خطيرًا على تآكل الثقة بين السلطة 
والمجتمع. فالمواطن الذي فقد منزله 
أو مصدر رزقه أو أفرادًا من عائلته، 

لم يعد يقيس نجاح أي فصيل بقدرته 
على الاستمرار في المواجهة فقط، بل 
بقدرته أيضًا على حماية الحد الأدنى 

من الحياة الطبيعية ومنع المجتمع 
من الانزلاق نحو التفكك الكامل.

وفي ظل هذا المشهد، تبرز الحاجة 
إلى مراجعة فلسطينية أوسع تتجاوز 
الحسابات الفصائلية الضيقة. فغزة 
اليوم لا تحتاج فقط إلى وقف إطلاق 

نار مؤقت، بل إلى مقاربة جديدة 
تعيد تعريف العلاقة بين ”المقاومة“ 

و“الحكم“، وتضع الإنسان في مركز 
القرار السياسي، لا في هامشه. إن 
أي مشروع وطني يفقد قدرته على 

حماية مجتمعه وتأمين الحد الأدنى 
من الاستقرار المعيشي، سيجد نفسه 

عاجلاً أم آجلاً أمام أزمة شرعية 
داخلية مهما امتلك من أدوات القوة 

والتنظيم.

تبدو غزة في عام 2026 أمام لحظة 
مفصلية لا تحتمل المزيد من إدارة 

الأزمات بالعقلية نفسها التي سبقت 
الحرب. فالتحدي الحقيقي لم يعد فقط 

في كيفية الصمود عسكريًا، بل في 
كيفية منع المجتمع من الانهيار تحت 
وطأة حرب مفتوحة بلا أفق واضح.

إن حماية المدنيين، وإعادة 
بناء الثقة الداخلية، وفتح المجال 

أمام ترتيبات سياسية وإدارية 
أكثر مرونة، لم تعد قضايا ثانوية 
يمكن تأجيلها، بل أصبحت شرطًا 

أساسيًا لبقاء غزة نفسها ككيان قابل 
للحياة، لا كساحة دائمة للصراع 

والاستنزاف.

بينما ينشغل العالم بتفكيك دلالات 
”التهدئة“ الظاهرية القادمة من 
واشنطن، يبدو أن المطبخ السياسي 
الأميركي قد انتقل ببراعة من مرحلة 
”تكسير العظام“ إلى مرحلة ”هندسة 
الخضوع“. إن إعلان ترامب تعليق 
”مشروع الحرية“ – بوصفه ”جزرة“ 

سياسية – بالتوازي مع تصريح ماركو 
روبيو بإنهاء المرحلة الهجومية لعملية 

”الغضب الملحمي“، ليس تراجعًا بقدر 
ما هو إعادة تموضع ذكي يحوّل التفوق 

الناري الذي فُرض ميدانيًا منذ شباط/
فبراير الماضي إلى ”سلطة قانونية“ 
دولية دائمة. واشنطن تمارس اليوم 

”الدبلوماسية القسرية“ في أبهى 
صورها: تُخلي الساحة للمناورات 

السياسية دون أن ترفع سيف الحصار 
البحري عن الاقتصاد الإيراني.

في هذه اللحظة، يأتي التحرك 
الأميركي – الخليجي المشترك في 

مجلس الأمن كخطوة إستراتيجية 
تهدف إلى نقل الصراع من الحيز 

العسكري إلى الحيز القانوني الملزم؛ 
فالمطالبة بقرار تحت الفصل السابع 

بشأن مضيق هرمز تسعى لتدويل أمن 
الملاحة وتحويله إلى قيد قانوني يحد 
من قدرة طهران على استخدام ”ورقة 

المضيق“. هذا التحرك يضع بكين أمام 
مأزق ”تضارب المصالح“ قبل قمة مايو 
المرتقبة؛ فإما استخدام الفيتو لحماية 

حليف إقليمي، أو تأمين تدفقات الطاقة 
العالمية وسلاسل التوريد الخاصة بها 
مقابل تنازلات أميركية في ملفات كبرى 

كالتجارة أو تايوان. إنها لعبة ”حافة 
الهاوية“ التي تهدف إلى تحويل مضيق 

هرمز من منطقة نفوذ إقليمي إلى ممر 
دولي بضمانات قسرية.

هذا الضغط الدولي المكثف جاء 
نتيجة تراكمات ميدانية، حيث أدت 

الحوادث المتكررة التي طالت ناقلات 
النفط ومنشآت الطاقة في المنطقة إلى 

نشوء جبهة إقليمية – دولية موحدة 
ترى في أمن الملاحة خطًا أحمر لا يقبل 

التأويل. ورغم أن طهران تضع تحركاتها 
في إطار ”توازن الردع“ لمواجهة 

الضغوط القصوى، إلا أن هذه التحركات 
منحت القوى الدولية المسوغات اللازمة 

للمطالبة بـ“غطاء أممي“ يشرعن 
وجودها الدائم في المنطقة. هذا التباين 

الحاد في تعريف ”الأمن الإقليمي“ هو 
الثغرة التي استثمرتها واشنطن لإعادة 

تعريف دورها كلاعب محوري لا يمكن 
تجاوزه.

وعلى الجبهة الأوروبية، تلعب 
بروكسل ولندن وباريس دور ”الوسيط 

الضامن“؛ فبينما تدفع أوروبا علنًا 
باتجاه المسارات الدبلوماسية لتفادي 

صدمات الطاقة، فإنها توفر الغطاء 
السياسي اللازم للمطالب الأميركية 

خلف الأبواب المغلقة. هذا التناغم يمنح 
واشنطن ”شرعية أطلسية“ تضع طهران 
في مواجهة جبهة غربية موحدة، وتجعل 

من أي اتفاق قادم ”صيغة دولية“ 
وليست مجرد إملاءات أميركية منفردة.

هنا يبرز تصريح روبيو ليرسم 
ملامح الانتقال إلى ”الدبلوماسية 
الخشنة“؛ حيث الهدف هو انتزاع 

تنازلات في الملفات الإستراتيجية مقابل 
وعود بالانفراج الاقتصادي تحت شعار 

”الاستقرار مقابل النفوذ“. واشنطن لا 
تسعى لصدام نهائي في هذه اللحظة، 

بل تهدف إلى تحجيم القدرات الإقليمية 
للخصم وجعلها ”منكفئة داخليًا“، مع 

إبقاء الحصار أداة رقابة صارمة لضمان 
التنفيذ. هذا التكتيك يمنح واشنطن 

”التفوق الأخلاقي“ والقانوني للاستمرار 
في إجراءاتها حتى لو تعطل المسار 
الأممي بالفيتو الروسي أو الصيني.

تجد طهران نفسها اليوم أمام أحد 
أصعب الاختبارات الإستراتيجية؛ 

فالدخول في اتفاق شامل في ظل حصار 
قائم يفرض تحدي ”التنازل الممنهج“ عن 

أوراق القوة مقابل البقاء، أما الرهان 
على ”ثبات الحلفاء“ الدوليين فهو رهان 
محفوف بالمخاطر في سوق المقايضات 

الكبرى. إننا لا نشهد نهاية للصراع، 
بل ”إعادة ترسيم لموازين القوى“، حيث 
استُبدلت لغة المدافع بـ“مطرقة القانون 

الدولي“، لتبدأ مرحلة ”الاشتباك البارد“ 
خلف طاولات التفاوض، بانتظار ما 
ستسفر عنه ”بورصة المواقف“ في 

قمة بكين، التي ستحدد ملامح النظام 
الإقليمي الجديد ومن يملك اليد العليا 

فيه.
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الدورة الـ31 للمعرض الدولي 
للكتاب بالرباط، أُهْدِيَت إلى 

نت به،  الرحالة ”ابن بطوطة“، أو تيمَّ
في رحلة ثقافية، عمرها عشرة أيام، 

تعبُر فيها جليلة وعميقة أسئلة الفكر 
والثقافة، المتصلة بالعمران الإنساني، 

مغربيا وكونيا…
اللافت الأول في الدورة هو الإقبال 

الجماهيري الكثيف. وأراهن على أن 
أرقام ما بعد المعرض لعدد الزوار 

ستكون قياسية، غير مسبوقة. الاثنين، 
في المعرض، كيوم السبت والأحد، 

وهما العطلة الأسبوعية في المغرب، 
من حيث الازدحام في اقتناء تذاكر 

الدخول، وفي الممرات وفي الندوات 
والعروض وتوقيعات الإصدارات، وفي 
أروقة وأجنحة عرْض الكتب. لكأن تلك 
الجماهير ظمأى للثقافة وتتهافت على 

ينابيع الضخ الثقافي، التي تفجرت، 
فجأة، في سنة ثقافية خصبة.

ذلك الإقبال، دليل يمشي على 
وْسِق اندفاعه، ومن  رجليه والفرح يمَُ
”كل فج عميق“، على أن الثقافة مطلب 
حيوي للمغاربة، كان ويستعرُّ أكثر، 

بما باتت تفرضه الضرورات الحياتية 
من شحنات معرفية وثقافية للقيام 

بها وتحملها. حاجة، يوَفرها التعلم 
وتشيعها وتصقلها الممارسة الثقافية، 
والتي صادفت حظا وافرا من التعميم 

ر. ومن التنويع ومن التطوُّ
”جماعات وزرافات“، كما تعلمنا 

في الصفوف الابتدائية لتمدرسنا، 
ترى التلاميذ، من كل الأعمار، مؤطرين 

من مؤسساتهم التعليمية أو فُرادى، 
يجولون في أروقة المعرض ويشاركون 
في أنشطة العارضين، المؤسساتيين أو 
الناشرين الخواص. ما حول فضاءات 

المعرض إلى حقل ربيعي مُزهر، بلمعان 
فرح اللقاء بالكِتاب وبالكُتّاب، ينِزّ من 

عيون أطفال وشباب، من الجنسين. 
فرح يشي بإرادة اقتحام المستقبل 

بقوة المعرفة ومناعة الثقافة، ويبرق 
بالاطمئنان على الصحة المعنوية للقادم 

من أجيال المغرب.
قبل أيام قليلة من معرض الرباط 
للكتاب، كان للفلاحة معرضها الدولي 

السنوي في مكناس. والفلاحة، هذه 
السنة في المغرب، منتشية بما ولّدته 

فيها التدفقات الاستثنائية للأمطار، من 
فيض خصوبة الأرض، وعلوّ مخزون 

المياه. فكان معرضها منصة للشدو 
باخضرارٍ في الحقول امتص اصفرارا، 

طال فيها لسنوات. وأيضا أتاح المعرض 
إمكانية تملك سياسي، اقتصادي، تقني 

وعلمي للتأسيس على مَحصول هذه 
السنة، للتطوير الزراعي المستدام، 

وهو الفاعل الهام في المسار التنموي 
المغربي.

من مكناس إلى الرباط، خطُّ سير 
مفتوح على سكة الزراعة… من الزراعة 
التي تُخصب الأرض إلى الزراعة التي 

تُفتِّح العقول. في المشترك بينهما، زرع، 
حرث، سقي وحصاد. وتتقابل بينهما 

الكلمات، بذور/حروف، زرع/تعلم، ري/
تثقيف، وحصاد زراعي/ناتج معرفي 
يُعلي الوعي المواطني، الذي هو بناء 

الوطن المتقدّم.
معرض الرباط، استقدم التاريخ، 

عبر ابن بطوطة، رمز التفتح على 
العالم، وعنوان الإقدام على المعرفة، 

لتلمُّس الجغرافيا واختراق مجاهيلها، 
لمشاهدتها وإعمال النظر فيها. والرحلة 
في أصلها قراءة على طول خط سيرها، 
من نقطة انطلاقها إلى محطة وصولها. 
وأوجزها شعار معرض الرباط ”السفر 

كتاب والكتاب سفر“.
وابن بطوطة من علامات النبوغ 

المغربي، الذي أشرأب عقله حتى 
”الصين طلبا للعلم“… العلم بتاريخ 
الجغرافيا والإعلام بالوجود المميز 

للمغرب فيها.
الوجود في هذا العالم، من زاوية 

معناه واستقراء مداه، كان السؤال 
الذي طرحته إحدى ندوات المعرض. 
لأن سؤال الوجود المغربي في العالم 

أو حضور العالم في المغرب، من صنف 
الأسئلة العنقودية، وهي لا تتفجر 

سعيا للدمار، بل منها تتولد الأفكار 
الحمّالة لتلك الأسئلة التي تعبُر كل 
حياة المغربي، لليوم وللغد، بدءا من 

غذائه، صحته، تعلمه، عمرانه، زراعته، 
تغذيته، أسرته، اقتصاده، عمله، أمنه، 

هجرته، والممارسة السياسية به وعليه 
وموقعه في العالم وفي مستقبل العالم.

تلك الأسئلة وجدت لها، في 
المعرض، ندوات طرحتها، من منطلق 

نظري، أو تجريبي، أو إبداعي، وطني 
أو كوني… ندوات موضوعاتية متعددة 

الأصوات أو متوسلة بكتب حضر 
مؤلفوها لإضاءة محتوياتها أو لتلمس 

وقعها لدى القراء.
أجواء النقاشات، كما عاينتها في 

عدة جلسات، ساد فيها الاحترام المتبادل 
بين المشاركين، في مقارعات فكرية هادئة 
حول قضايا ساخنة وإشكالات معقدة… 

جلسات، أمنت لنفسها حرية القول، 
وجرأة التعبير عن الرأي، وهي متحررة 
من أي ضغوط وموانع، لا سياسية ولا 
فكرية ولا اجتماعية. الشعور بالمشاركة 

الجماعية احتفاء بالثقافة، لعله كان 
مؤثرا في تلك الأجواء. وتحوّل المعرض، 

بذلك إلى نافذة مشرعة تطل على 
التفاعلات والتدافعات الثقافية المعيشة 

في المغرب.
كل أسئلة الثقافة الملحة أو المقلقة 

في العالم وجدت لها مَعبرا إلى معرض 
الكتاب بالرباط… في المعرض، تمثلت 

فرنسا الثقافية، وبحضور كثيف 
ونشيط، ضيفَ شرف، وهي المميزة بكل 

ما حفرته لها من موقع فاعل عالميا. 
حضرت المعرضَ من منطلق صداقة، 
مغربية فرنسية، شاملة، لها تاريخ 

طويل وذاهبة إلى مستقبل أطول وأفعل 
في الترابُح المشترك.

نخبة المغرب متفاعلة مع العالم، 
وشاهدها ابن بطوطة، بل ولها في 

الفكر عالميا بصمات وإسهامات، 
وشاهدها ابن رشد… وما كان للمعرض 

أن يغفل عن ذلك. هذا فضلا عن أن 
الكونية من خاصيات الثقافة ومن 
ضروراتها… والمنظمون حرسوا، 

في مقدمة برنامج المعرض، على أن 
ينيروا مفهوم الكونية المقصودة من 
الاحتفاء بها مغربيا، هي تلك التي 

قال عنها جلالة الملك محمد السادس 
في أحد خطاباته منذ 2003: ”الكونية 

بمفهومها الإيجابي لا يمكن أن تتحقق 
إلا عبر الإقرار بالاختلاف المتمثل في 

الخصوصيات الثقافية التي تقوم 
عليها“. وهذا المفهوم هو الفاصل بين 
التثاقف الإيجابي وبين الجَبر الثقافي 

الاستعلائي.  
عشرة أيام من الاحتفاء الوطني 

بالثقافة… احتفاء عارم بحماس 
الفاعلين وانخراط شبابي مندفع 

قت على أن الرباط فعلا  للمعرفة، صَدَّ
”مدينة الأنوار“، وعلى أن المغرب 

يعزف على المسار التنموي ”بعشرة 
أصابع“ وملايين الإرادات… لكي 

يتكرس انتصاره في قضيته الوطنية، 
ويتطور في مساره التنموي، ضدا 
على الانحرافات، الكبوات وأخطاء 

التقديرات، ليُعلي فعالية كل حاضنات 
تخَلُّق المواطن الكريم في عيشه، السليم 

في بدنه والصّاحي في وَعيِه.

حين يُسأل الاقتصاديون عن 
نموذج ناجح لإدارة الاقتصاد في 

منطقة مضطربة، نادراً ما يستحضرون 
المغرب مباشرة. لكن الأرقام، حين تُقرأ 

في سياقها الإقليمي، تفرض إعادة 
النظر. ففي وقت يرزح فيه جيران 

المملكة تحت وطأة تضخم حاد وأزمات 
عملة وانكماشات متتالية، حافظ المغرب 

على معدل تضخم لم يتجاوز 0.8 في 
المئة في عام 2025، أي ما يعادل ربع 
ما شهدته منطقة اليورو في الفترة 

ذاتها. واحتفظ الدرهم بثباته في 
وجه أعاصير العملات العالمية، وحقق 

الاقتصاد نمواً بلغ 4.7 في المئة في 
السنة نفسها، وهو أعلى من المتوسط 

الإقليمي لدول الشريحة الدخلية 
المماثلة. هذا التزامن بين الثبات والنمو 

ليس حظاً، بل هو محصلة سياسات 
تراكمت على مدى سنوات بهدوء لافت 

بعيداً عن الضجيج.

الأرقام وحدها لا تحكي القصة 
كاملة، لكنها نقطة انطلاق ضرورية 
لفهم ما يجري. فالمؤسسات المالية 

الدولية الكبرى، من الصندوق الدولي 
وصندوق أليانز للتجارة إلى منظمة 

التعاون الاقتصادي، تتقاطع في 
توصيفها للتجربة المغربية بعبارات 
نادراً ما تجتمع في تقرير واحد عن 

اقتصاد نامٍ: ”مرونة استثنائية“، 
و“سياسات كلية متينة“، و“اتجاه 

تصاعدي مستدام“. وقد ذهب صندوق 
النقد الدولي أبعد من ذلك في مراجعته 

لعام 2026 حين وصف المغرب بأنه 
يمتلك ”سجلاً موثقاً لسياسات 

اقتصادية متينة جداً“، وهو التوصيف 
الذي يُبرر استمراره في خط الائتمان 
المرن الذي منحته إياه المؤسسة، وهو 
امتياز لا يحصل عليه إلا من يستوفي 

معايير صارمة لا تقبل المجاملة.
القصة تبدأ من بنك المغرب – البنك 
المركزي للمملكة – المؤسسة التي أدارت 

السياسة النقدية بأسلوب يقترب 
من الحكمة الكلاسيكية. حين ارتفع 
التضخم إلى ما يزيد عن عشرة في 

المئة في شباط/فبراير 2023 – موجة 
ضربت المنطقة بأسرها في أعقاب 

الصدمات الإمدادية العالمية – رفع البنك 
معدل الفائدة بحزم حتى بلغ ثلاثة 
في المئة. ثم حين بدأت الأسعار في 

الانحسار، شرع في التخفيف التدريجي 
المحسوب، ووصل بالمعدل إلى 2.25 

في المئة في مارس 2025. لكن الأهم أنه 
توقف هناك – توقف حين أبدت بعض 
الأوساط تفاؤلاً بتخفيضات إضافية – 
لأن البيانات لم تكن تبرر التسرع. هذا 

النوع من الانضباط النقدي، الذي يُفرّق 
بين ”الرغبة في التخفيف“ و“الضرورة 

الموثقة للتخفيف“، هو ما يصنع البنوك 
المركزية ذات المصداقية ويمُيّزها عن تلك 

التي تتقلب مع الضغوط السياسية.

على الجانب المالي، حقق المغرب 
ما تعجز عنه كثير من دول الشريحة 

الدخلية المتوسطة: الإنفاق الاستثماري 
الكبير دون الإخلال بمسار توطيد 
المالية العامة. إصلاح ضريبي نُفّذ 

هادئاً وسّع القاعدة الضريبية وأحكم 
إدارة الإيرادات، وأعان على تضييق 

عجز الموازنة من 4.2 في المئة من 
الناتج عام 2024 إلى نحو 3.7 في المئة 
في 2025، في مسار يستهدف الاقتراب 

من ثلاثة في المئة بحلول 2027. هذا 
الانضباط المالي أتى في وقت كانت فيه 
الحكومة تُضخ استثمارات ضخمة في 

البنية التحتية، طرقاً وموانئ ومحطات 
قطارات فائقة السرعة، استعداداً 

لكأس العالم 2030 وأفريقيا لعام 2025. 
والموازنة بين الطموح الاستثماري 

والانضباط المالي معادلة لم تُتقنها إلا 
القليل من الاقتصادات الناشئة.

الاحتياطيات الأجنبية تُكمل 
الصورة. فبعد أن ارتفعت إلى ما 

يكفي لتغطية قرابة خمسة أشهر من 
الواردات، باتت تمثّل وسادة أمان 
تُتيح للدرهم صموداً في مواجهة 

الاضطرابات الخارجية دون الحاجة 
إلى تدخلات طارئة مُكلفة. وفي 

عام شهد تقلبات حادة في العملات 
الإقليمية – من الليرة التركية إلى 
الجنيه المصري – احتفظ الدرهم 

بمساره ضمن النطاق المسموح به في 
آلية ربطه بسلة من اليورو والدولار، 
بل إنه ارتفع بنسبة تسعة في المئة 

أمام الدولار في 2025، ما يعكس قوة 
الأساسيات الاقتصادية أكثر من كونه 

قرارا سياسياً.
لكن الثبات النقدي والمالي ليسا 

بحد ذاتهما تجربة ملهمة، إذ إن 
كثيراً من الاقتصادات انتهى بها 

الاستقرار إلى ركود دافئ. ما يجعل 
التجربة المغربية أكثر إثارةً للاهتمام 
هو نجاحها في الجمع بين الاستقرار 

والتنويع. فقطاع السيارات الذي 
بناه المغرب خلال عقد ونصف أصبح 
ثاني أكبر صادراته، وبات البلد رابع 

أكبر مورد للسيارات إلى الاتحاد 
الأوروبي من خارج القارة، يتقدم على 
دول صناعية كبرى في هذا التصنيف 

تحديداً. وقطاع الطيران والفضاء 
الذي انطلق متأخراً بات يُقدّم نفسه 

شريكاً في سلاسل التوريد الأوروبية 
الحساسة. وصادرات الفوسفات – 
التي تمر بمنعطف نادر من الطلب 
العالمي الهائل المرتبط بأمن الغذاء 

– نمت بعشرين في المئة في 2025. 

وعلى كل هذه الجبهات في آن واحد، 
يواصل المغرب بناء موقعه كاقتصاد 

تصنيعي حقيقي لا مجرد مصدر مواد 
خام.

السياحة تُضيف بُعداً آخر. 
عشرون مليون سائح دولي في 2025، 

وإيرادات سياحية ارتفعت بأكثر 
من ستة عشر في المئة خلال العشرة 

أشهر الأولى من العام لتبلغ اثني 
عشر مليار دولار. وهذا الرقم ليس 

وليد موسم استثنائي بل هو قمة ترند 
تصاعدي مستمر يعكس تعزيز الاتصال 

الجوي والترويج السياحي وتطوير 
البنية التحتية الاستقبالية. كذلك 

تحويلات المغاربة في الخارج – إحدى 
أكثر أدوات التحوط الطبيعي التي 
يمتلكها الاقتصاد المغربي – بلغت 

أحد عشر مليار دولار في السنة ذاتها، 
مما يُوفر رافداً مستقراً نسبياً من 

العملة الأجنبية يُعادل أثره أثر تدفق 
الاستثمار الأجنبي المباشر المتصاعد 

هو الآخر.
المؤسسات الائتمانية لاحظت هذا 

التحول بدورها. فقد رفعت وكالة 
ستاندرد آند بورز تصنيف المغرب إلى 

درجة الاستثمار في أيلول/سبتمبر 
2025 – وهو حدث نادر في خريطة 

التصنيفات الائتمانية الأفريقية – بينما 
يُسجل البنك الدولي أن الاستثمار 

الثابت الإجمالي ارتفع بنحو ستة عشر 
في المئة في 2025، وهو رقم يعكس ثقة 
القطاع الخاص لا مجرد إنفاق حكومي.

في هذا السياق، يفهم لماذا أبقى 
صندوق النقد الدولي المغرب ضمن 

ترتيب خط الائتمان المرن الذي 
يمنحه إياه في مواجهة الصدمات 

الخارجية دون قيود. هذا الخط ليس 
منحة إنسانية بل هو شهادة تقنية 
بامتياز: تقول إن المغرب يستوفي 

معايير صارمة للسياسات الاقتصادية 
ومتانة المؤسسات ومرونة الاقتصاد 

في مواجهة الصدمات. وهي شهادة لا 
يحملها في المنطقة العربية والأفريقية 

إلا القليلون.
لا يعني كل ذلك أن التجربة المغربية 
تخلو من التحديات. فالبطالة وبخاصة 

بين الشباب تمُثّل جرحاً حقيقياً في 
جسد الاقتصاد لا يُخفّفه التضخم 
المنخفض ولا تُداويه الأرقام الكلية 

الجيدة. والمديونية تسير في منحى 
نزولي لكنها لا تزال عند مستوى يُوجب 

الانتباه. وملف التغير المناخي يُبقي 
قطاع الزراعة عرضة للتقلبات التي تُخلّ 
أحياناً بسنوات من الأداء المستقر. هذه 
ليست استثناءات هامشية بل هي جزء 

من الصورة الكاملة.
لكن ما يصعب إنكاره هو أن 
المغرب بنى خلال العقد الماضي 

قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونةً 
مما كانت عليه قبله، وأنه يديرها 

بأدوات متحضّرة تمُكّنه من استيعاب 
الصدمات الخارجية دون الانهيار. وفي 

منطقة تتقلب فيها الأسعار وتتحلل 
فيها العملات وتضيق فيها هوامش 
السياسة الاقتصادية أمام قياداتها، 

هذه القدرة ليست تفصيلاً اقتصادياً بل 
هي أصل إستراتيجي بامتياز.

الدرهم يصمد لأن من يُديره يُدير 
ما وراءه بيقظة — ليس بمعجزة، بل 

باتساق. وهذا الاتساق، في الإدارة 
الاقتصادية كما في كل شيء آخر، هو 

أندر ما يكون.

في المغرب، 
{رباط} الثقافة يورق

المغرب: ثبات اقتصادي 
في منطقة مضطربة

تدفق جماهيري من كل الأعمار

استقدام التاريخ عبر ابن بطوطة
إدارة السياسة النقدية بأسلوب يقترب من الحكمة الكلاسيكية

المعرض الدولي للكتاب 
بالرباط جسّد رحلة ابن بطوطة 
الثقافية، حيث تلاقت الأسئلة 
الفكرية مع الإقبال الجماهيري 

لتؤكد أن المعرفة رافعة 
للعمران الإنساني

ذلك التدفق الجماهيري الكثيف 
من كل الأعمار والمؤسسات 

كشف أن الثقافة مطلب حيوي 
للمغاربة وأن الكتاب نافذة 

مفتوحة على المستقبل ومناعة 
للوعي الوطني

من السيارات والطيران إلى 
الفوسفات والسياحة، تنويع 

الاقتصاد المغربي جعل 
الاستقرار قاعدة للتوسع 

ورسّخ موقع المملكة كاقتصاد 
صناعي حقيقي في جنوب 

المتوسط

المغرب جمع بين استقرار 
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 الكتابـــة الأدبيـــة شـــكل من أشـــكال 
والألـــم  والنســـيان  الصمـــت  مقاومـــة 
الداخلي. وقـــد تصير مســـألة وجودية 
عندمـــا لا يســـتطيع الكاتب الاســـتغناء 
عنها أو عندما يشـــعر بالفـــراغ الرهيب 
بدونها. إنها ســـلاح ذو حدّين، فهي من 
جهة تقـــاوم الألـــم الداخلـــي ومن جهة 
أخرى يتحـــول الإدمان عليهـــا إلى داء. 
لذلـــك، عندما الْتمس طالـــبٌ من الكاتب 
الأميركي بول أوستر أن يمدّه بنصيحة 
عن الكتابة، كان جوابـــه: ”لا تفعلْ هذا، 
إنّك تســـعى إلى حياةٍ من الفقر والعزلة، 
الكتابة داء، لا أكثر“. وماذا تكون الكتابة 
عندمـــا يمارســـها الكاتب وهـــو طريح 
الفراش جاعلا من مرضه بؤرة ســـردية 
وموضوعا مركزيا تتجاذبه تأملات حول 
الجسد والموت والحب والكتابة نفسها؟

هـــذا ما تركز عليه بشـــكل أساســـي 
رواية ”خلـــوة النقص“ للكاتبة العراقية 
عاليـــة ممدوح الصـــادرة مؤخرا عن دار 

الآداب في بيروت.

أثر المرض على الكتابة

تعالـــج الروايـــة أثَـــرَ المـــرض على 
الكتابة وفي الآن نفســـه موقـــعَ الكتابة 
في ســـياق المـــرض، إذْ أنّ الرواية كُتبت 
فصـــولٌ كثيرة منهـــا وجســـدُ الروائيّة 
دّد على أسِرّة المستشفيات في  مُنهَك وممَُ
باريس في أوقات كثيرة بين 2017 و2025. 
ومنذ بدايـــة النص إلى نهايته، يُشـــكّل 
العمل  محـــور  الســـاردة/الكاتبة  مرض 
الروائي الـــذي تتقاطع فيه عوالم أخرى 
مـــن ماضيهـــا العاطفـــي والعائلـــي في 
العراق، بـــين بغداد وبيروت، وحاضرها 
الباريسي بين المستشفى وشقة صغيرة 
فـــي الحـــي الخامس عشـــر. إنهـــا بكل 
بســـاطة، كمـــا تقـــول، تســـتثمر المرض 
لأغراض عديـــدة : ”وها أنـــا أدور حول 
مرضي وأستثمره، منهجا وشخصيات، 

أفكارا وأوقاتا“ (ص 35).

 يَحْضُـــر المـــرض مـــن جهـــة كحافز 
علـــى اســـتحضار مجمل هـــذه العوالم، 
ومن جهة أخرى كبـــؤرة اختبار الكتابة 
للجســـد وهو في الطريق إلى المستشفى 
على ”نقالة لا تشبه ســـريرا ولا تابوتا“ 

(ص 91) أو ”وهـــو يتجمـــع ثانيـــة بعد 
ثانية كشيء عفا عليه الزمن“ (ص 36).

في خضمّ الإحساس بالألم الفيزيقي 
تتساءل الساردة/الكاتبة عما إذا لم يكن 
المرض ”هـــو البروفة النهائية للتدوين“، 
أي تلـــك المســـاحة الاســـتثنائية التـــي 
تُفرِج فيها الـــذات عن خواطر وأفكار قد 
تكـــون بدورها اســـتثنائية بالمقارنة مع 
ما يُكتب عندما يكون الجســـد ســـليما. 
ذلـــك أنّ المرض ”يملك ميـــزات أكثر مما 
(ص 36). الكتابـــة في  تملِـــكُ الصحـــة“ 
ســـياق المـــرض والألـــم تجعـــل المريض 
”يقوم بخلخلة أشـــياء كثيرة فيما حوله، 
ويزحـــزح العديد مما التـــزم به المرء من 
صمت فيما يجاوره“ (ص 82 – 83). وهذا 
بالضبط ما قامت به عالية ممدوح وهي 
تخلخل أنظمة الكتابة الروائية النمطية 
-كمـــا دأبت على ذلك فـــي أغلب أعمالها 
الروائية- وتكتب بحرية في هذه الرواية 
ما يُشـــبه فـــي بعض فصولهـــا يوميات 
مريض في المنفى. فالنص يبدأ من حيث 
انتهـــى أو ينتهـــي مـــن حيث بـــدأ: يوم 
الصالحية مع العمة وحافلة شركة نيرن 
التي تعبر الصحراء فـــي اتجاه بيروت 

مرورا بدمشق للالتحاق بالمحبوب.
كان ذلـــك بدايـــة الاغتـــراب والمنفى 
اللذين ستتشـــكل الكثير من محطاتهما 
فـــي رواياتهـــا الســـابقة خاصـــة فـــي 
”الأجنبيـــة“ و“التانكـــي“. لكن المنفى في 
”خلـــوة النقص“ لا يأتي مـــن اغتراب في 

المكان، وإنما من معاناة الجسد وصراعه 
مع المرض. فمفهوم الآخرية الذي يشـــكل 
بؤرة أغلب الأعمـــال الروائية عن المنفى 
لا علاقـــة له هنـــا بالآخر ككائن بشـــري 
مختلف، إن الآخـــر هنا هو المرض. لكنه 
آخـــر من نوع خاص، لأنه ليس في معزل 
عن الذات بل ملازم لها. فالألم بالنســـبة 
إليها ”حالة إنسانية حميمة“، بل ”حالة 

تشريف“ (ص 30) .
تحكـــي عالية ممدوح عـــن معاناتها 
مـــع المرض، وعن الكتابـــة أثناء المرض، 
ومـــا بينهمـــا عوالـــم وأمكنـــة وأزمنـــة 
متفرقة ومُتشـــظّية وذكريـــات عن الحب 
والمحبـــوب والجَـــدّة والعمّـــة وتأمّلات 
فلســـفية عن المـــوت والمرض والجســـد 
وموقع الكتابة مـــن داخل حالات المرض 
لا خارجهـــا فحســـب. لذلك تنكســـر هنا 
العديـــد من الحواجـــز في وجـــه كتابة 
الســـيرة الروائية، منهـــا خاصة الجمعُ 
في شخصية واحدة بين الأنا والمحبوب 
والمـــرض. فالمـــرض هنـــا ليـــس كائنـــا 
غريبـــا، إنه ”مـــن أهل البيـــت“ (ص 43) 
وهو مثل الحب ”يضنـــي المحب ويمكن 
(ص 36) لذلك  أن يقضي علـــى حياتـــه“ 
يجـــب التعامل معه كأنه جـــزء لا يتجزأ 
من الـــذات :“المرض لا يرغب في أي نوع 
من العداوة بينه وبين المريض، هو يريد 
أن يكـــون موجودا في حياتك كالمحبوب، 
فقـــط“ (ص 37)، لأن العلاقة التي تقيمها 
الكاتبـــة بين الحب والمـــرض تكاد تكون 

بنيوية في رســـم ما تبقى من مســـارات 
ســـردية فـــي الرواية: ”قليـــلا من الحب 
وتغدو مريضـــا“ (ص 98). ثم إن المرض 
هنا اختبار للذات نفسها: ”فالمرض حالة 
(ص 36) ومن ثمة  تصحيـــح مســـتمرّة“ 
فهو ”ليس سلبيا“، لذلك لا يجب التعامل 
معه كعدو لأنه كالمحبـــوب ”لا يرغب في 
أي نوع من العداوة بينه وبين المريض“ 

(ص 37).
ولذلك كان لا بد من تكسير المتعارَف 
عليـــه في كتابة الســـيرة الذاتية، مِنْهُ أنّ 
ضمير المتكلم المفرد ليس كافيا للإحاطة 
بالعوالم الدقيقـــة لحالات المريض، لذلك 
تتساءل الساردة/الكاتبة: ”هل يمكن أن 
نبتكر ونتخيل في السيرة الذاتية؟“ (ص 
35) فتقوم بذلك فعلا وهي تقترح ”تأنيب 
ضميـــر المخاطـــب قليـــلا، والتقليل من 
(ص  اندفاع ضمير المتكلـــم أو نكوصه“ 
35) مبررة ذلك بعجز ”الراوي العليم“ عن 
الإحاطة بكل شـــيء: ”الراوي العليم (…) 
يفوته كل شـــيء ولا يلحـــق به، فلا يهتم 
بالأمر على العكس مـــن باقي الضمائر“ 
فـــي  الكاتبـــة  نوّعـــت  لذلـــك   .(82 (ص 
ضمائر الحكي متنقلة من ضمير المتكلم 
المفرد إلى ضميـــر المتكلم الجمع ثم إلى 
المخاطَب مرة ثالثة، مما شكل في مخيلة 
الساردة أحيانا ”مشاجرة“ بين الضمائر 

تزيد من مفهوم القلق في الكتابة الأدبية: 
”مشـــاجرات الضمائر لازالت تســـبب لي 
جلبة ومضايقة. يضايقني الغائب فأقول 
له بصوت مســـموع، أنت لست من أهلي 
في كثير من الأحيان. ثم أركز هدفي على 
المخاطَـــب فيعطينـــي انطباعـــا أنه أكثر 
الضمائر مكْرا (…) المتكلم يســـتيقظ منذ 
بدء الوجع، والمخاطب يغطيني بشرشف 
خفيف فيقهقه جســـدي فنلتصق ببعض 
ولا نعـــود نفترق. وذاك الغائب، كل ليلة، 
يا عيني يحضر ويمكث في هواء الورق 

وثياب النوم…“ (ص 138).
في ”خلوة النقص“ تنكسر أيضا تلك 
الحواجـــز التي حرصـــتْ عالية ممدوح 
عمْـــدا علـــى عـــدم تخطيها ســـابقا في 
أعمالها المستوحاة من حياتها الخاصة، 
فقـــد كانت تبـــدو حذِرة جدا مـــن إدراج 
عمل لها في ما يســـمى بالسيرة الذاتية، 
معتبـــرة كما جاء في روايـــة ”الأجنبية“ 
شـــة: ”لا أميل لأي  أن كلمـــة ســـيرة مشوِّ
عنـــوان تدخـــل فيه كلمة الســـيرة. فهذه 
كلمة ما إن أســـمعها تنطـــق من فلان أو 
غيـــره، حتـــى أصغي لنوع مـــن الصفير 
يتجمع في قاعات مغلقة، ومن هناك يبدأ 
التغامـــز“ (الأجنبيـــة، ص 20). نفهم من 
هذا أن التعامل مع النص كســـيرة ذاتية 
محضـــة قـــد يختـــزل الروايـــة بأكملها 
لـــدى القـــارئ في مجـــرّد نـــص وثائقي 
يتلصص فيه القـــارئ على حياة المبدع، 
مما قد يُهمّش فـــي عملية التلقي أبعادَه 
الجماليـــة ويُلغـــي فيـــه تلـــك المســـافة 
الجميلة بين لحظة الحدث ولحظة كتابة 
الحـــدث، ناهيـــك عـــن مســـافة أخـــرى 
تخلُقهـــا اللغة بـــين اللحظتـــينْ لتصير 
اســـتعادة الماضي تمَثّـــلا للحدث وليس 

انعكاسا له.
تســـقط بعض  في ”خلـــوة النقص“ 
هـــذه الحواجـــز لكـــن بطريقـــة تتحايل 
بخلـــط  القـــارئ  علـــى  الكاتبـــة  فيهـــا 
الأوراق بـــين المتخيـــل والواقعـــي. ثمة 
مـــن جهة شـــخصيات واقعيـــة من لحم 
ودم في محيـــط الكاتبـــة عالية ممدوح: 
ابنهـــا عبداللطيف مصطفـــى، والطبيب 
فريديريك ريفيير، وصديقاتها: إشـــراق 
كرونة، هدى إبراهيـــم، إقبال القزويني، 
سيكســـو،  هيلـــين  بنســـعيد،  ســـعدية 
كاتريـــن لامب. وثمة من جهةأخرى ما لم 
يُسْـــدَل السّتار عن اســـمه مثل شخصية 
الـــذي  (الغائب/الحاضـــر  ”المحبـــوب“ 
تُشـــهِده على آلامها) أو ما حوّلتْه اللغة 
إلى مجـــازات وتخيّلات تجعـــل القارئ 
قـــا بـــين الواقعي والمتخيّـــل أو على  مُعلَّ
الأجـــدر بين مـــا تســـميه الســـاردة في 
المؤلف  هذا النـــص ”اقتراب وابتعـــاد“ 
كإســـتراتيجية ســـردية تضمـــن لنـــص 
الســـيرة الروائية حدّا أدنى مما تُسمّيه 
هنا ”التخييل السردي“: ”المؤلف يقترب 

تارة ويبتعـــد تارة أخـــرى، وهو ينتظر 
مجيء بعض الشخصيات، وتعديل خُلق 

البعض الآخر“ (ص 31).

الكتابة قلق كبير

كل هـــذه التأمـــلات والهواجـــس في 
طريقـــة الكتابـــة وكيفيـــة الإمســـاك بكل 
تفاصيـــل الألـــم وتشـــييد بنـــاء ســـردي 
متماســـك بينما الجسد المريض في حالة 
انهيـــار، تدلّ على أن الكتابة بدورها -في 
هذا الســـياق بالذات- مصـــدر قلق كبير، 
فتغدو بدورها داء (نفســـيا على الأرجح) 
ينضـــاف إلى داء الجســـد، لتصير اللغة 
بـــؤرة هـــذا القلـــق. إنها أحيانا ســـادية 
وسلبية (نيغاتيف) وعنيفة تشعر إزاءها 
الذات الكاتبة بالهزيمة: ”أتلقى اللطمات 
من هذه المفردة وتلك الطريقة في السرد، 
فتدفع بي إلى أســـفل ســـافلين بين المارّة 
والممرضات والمرضى، وأنا أشـــق الزحام 
اللغـــوي وحدي وأنظر إلـــى طبيبي وهو 
ينتظـــر أن أكتـــب لـــه ولو جملـــة مفيدة، 
ولكن عبثـــا“ (ص 177). ثم تضيف في ما 
يشبه الإحساس بالضياع أو الخوف من 
عواقب هذا الفراغ اللغوي على الجســـد 
الهـــشّ الذي يعاني مـــن ”التهاب رئوي/

ارتشاحي“: ”كنت أتوقف عن تتبّع مسرى 
هذه العبارة أو تلك خشية أن تقودني إلى 
الضيق وانقطاع التنفس، بقيت الكراسة 
قرب رأســـي خالية تمامـــا (…) تضاعفت 
فترات الجلوس أمام الكراســـة دون طائل 
فقد بدت لي الدنيا والشـــخصيات واللغة 

’نيغاتيف'“ (ص 177 – 179).
هـــذا ”الزحـــام اللغوي“ ومكْـــر اللغة 
وانســـيابها ثـــم إجحافهـــا أحيانـــا هو 
نفـــس مـــا عبرت عنـــه فيرجيينـــا وولف 
فـــي روايتهـــا ”الأمواج“: ”ها هـــو إيقاعٌ 
مألوف يبدأ بالخفقان في داخلي:الكلماتُ 
سُ  النائمة، الكلماتُ الساكنة، تنهض، تُقوِّ
قممَها، ثم تهبط، ثم تعتدل من جديد، مرةً 

أخرى، وعلى الدوام“.
شـــيئا فشيئا تتحول اللغة في مخيلة 
الســـاردة/الكاتبة إلـــى شـــخص بعينه، 
بجسد قوي وعظام صلبة و“إيقاع لطيف 
وحركات رشيقة“ (ص 185). فأمام المصير 
القاســـي الذي يَلْقاه الجسد، وأمام ما قد 
يبـــدو أحيانـــا أنه ”الرمـــق الأخير“ (ص 
183) تقـــوم عالية ممدوح بنفخ الروح في 
كل الأشـــياء لتحويلهـــا إلى شـــخصيات 
حيّـــة: النباتـــات واللغة والمـــرض تصير 
كائنـــات تتنفـــس وتَقْهر وتَهـــزِم وتقوم 
بكل ما يقوم به الكائن البشـــري. وعندما 
تلتقي اللغـــة بالمرض قد تصاب بالخرس 
أحيانا أمام هشاشـــة الجسد، لذلك ليس 
في وســـع الكاتـــب ســـوى المراهنة على 
إغوائها لتصير طيّعة وشـــفّافة ورشيقة. 
وفـــي فعل الإغواء هذا يكمـــن جانب مهمّ 

من قلـــق الكتابة: ”ترى كيـــف يتمّ إغواء 
اللغة؟ ما هـــي التحضيرات التي يخضع 
لها المرء فـــي الجوهر، وذاك الذي يماطل 
وهو يلبس الكلمات بالثوب الضيق على 

جسد ترهل كثيرا“ (ص 185).

”خلوة النقص“ ليست فحسب رواية 

عن المرض، بل أيضا وأساسا رواية عن 
الكتابـــة من داخل المرض، حيث يتماهى 
قلق الكتابة مع المرض وتشـــعّ من داخل 
سردية الربط بينهما أسئلةٌ وجودية عن 
الصـــراع بين الحياة والموت، والجســـد 
واللغـــة، والمرض واللامرض، لتتشـــكل 
في آخـــر المطاف رؤية عنوانها: النقص؛ 
نقص الابن، نقص العمة، نقص الوطن، 
نقص المحبوب الذي تشكل هذه الرواية 
محاولـــة للتصالح معه أو لإصلاح ما قَدْ 
أفْسدتْه ”الأجنبية“. لكن النقص الرهيب 
يكمن لا شـــك في تلك اللحظة التي تعقب 
الانتهـــاء مـــن كتابـــة النـــص والتي قد 
تتحول إلى كآبة وشعور قاتل لا بالعزلة 
بـــل بالخلـــوة، أي بالفراغ الذي يشـــبه 
الغـــرق أو الهبـــوط إلى الهاويـــة أو ما 
تســـميه المؤلفة كناية عن الطابق التّحت 
– أرْضي: ”ناقص 1 “ و”ناقص 2“. أليس 
في اســـتحضار عبارة لفيرجيينا وولف 
في آخر ســـطر في الروايـــة تمَثّلٌ صارخ 
لهـــذا الشـــعور بالهبـــوط إلـــى العوالم 
الســـفلى أو علـــى الأقـــل بـــأنّ كل هـــذا 
”الاســـتثمار“ لآليـــات الكتابة عن المرض 
”ليس كافيا“ لسبر أغواره السحيقة؟
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الألم حالة إنسانية حميمة (لوحة فؤاد حمدي)

مرض الكتابة وكتابة المرض في {خلوة النقص} لعالية ممدوح

عالية تحكي تجربتها مع المرض وأسئلتها الذاتية

رواية عن الجسد واللغة والخوف من الفراغ والعزلة الوجودية
فــــــي روايتها ”خلوة النقص“ تحوّل عالية ممدوح المرض من تجربة جســــــدية 
ــــــة، حيث يتداخل الألم مــــــع اللغة والذاكرة  قاســــــية إلى مادة للتأمل والكتاب
والمنفى. نصّ يقترب من السيرة دون أن يستسلم لها، ويطرح أسئلة وجودية 
عن الجسد والكتابة والموت، فيما تتحول الرواية نفسها إلى مواجهة مفتوحة 

مع النقص والغياب.
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  يشكّل سؤال المعمار المغربي في السينما 
مجــــالا  المغربيــــة  التلفزيونيــــة  والدرامــــا 
خصبــــا لإثارة العديد من الأســــئلة النقدية 
المرتبطة بطبيعة هــــذا التوظيف ووظائفه 
الدلالية والجمالية. فهل يُستحضر المعمار 
باعتباره عنصرا فنيا فاعلا يساهم في بناء 
المعنى السردي وتعزيز الهوية الثقافية، أم 
ــــف في كثير مــــن الأحيان بوصفه  أنّه يُوظَّ
خلفية بصرية تخضــــع لمتطلبات الجاذبية 
الجماليــــة والإنتــــاج التجــــاري؟ وإلى أي 
حد ينجح العمل الفنــــي في تحقيق توازن 
بــــين البعــــد الجمالي والصــــدق التاريخي 

والثقافي للمكان؟
وفي بعض الأعمال التي تستلهم قصبة 
آيت بــــن حدو باحتــــرام واضح لســــياقها 
التاريخي والثقافي، يظهر المعمار باعتباره 

شــــاهدا على الذاكرة الجماعيــــة. فما مدى 
حضور البحث العلمي والتوثيق التاريخي 
في بناء الاختيارات الإخراجية؟ وهل يمكن 
أن يتحــــول المعمار إلى أداة تعبيرية قائمة 

بذاتها داخل الخطاب السينمائي؟
ويكشــــف التوظيف العشوائي للمعمار 
عن عــــدد من الإشــــكالات المرتبطــــة بغياب 
الانســــجام التاريخــــي والثقافــــي، بينمــــا 
ف أحياناً عناصر معمارية في سياقات  تُوظَّ
زمنيــــة أو جغرافيــــة لا تنتمــــي إليها، مثل 
اســــتخدام زخارف فاســــية أندلسية داخل 
فضــــاءات جنوبيــــة صحراويــــة دون مبرر 
درامــــي واضح. فهل يعــــود ذلك إلى ضعف 
البحــــث والتوثيق، أم إلى ضغــــط الإنتاج 
وســــرعة الإنجاز وقلة الإمكانات؟ وإلى أي 
حــــد يؤدي هذا التوظيف غير المدروس إلى 
إفراغ المعمار مــــن قيمته الرمزية وتحويله 
إلى ديكــــور فاقد للمصداقيــــة؟ وهل تنجح 
الفضاءات المعمارية في تجســــيد الصراع 
بــــين التقليــــد والحداثــــة، أو بــــين الريف 

الماضــــي والتحــــولات  بــــين  والمدينــــة، أو 
المعاصرة؟

ونشاهد صدفة في بعض الأعمال التي 
تقارن بــــين الرياض التقليــــدي والعمارات 
ف هذا  الحديثة في الــــدار البيضــــاء، يُوظَّ
التبايــــن بوعي نقدي لطرح قضايا التحول 
الطبقــــي والثقافــــي، بينما هــــذا الحضور 
يبدو في أعمال أخرى ســــطحيا لا يتجاوز 
حدود الزخرفة البصرية، وهنا يبرز تساؤل 
حول قدرة المكان على أن يصبح أداة لطرح 
القضايــــا الاجتماعيــــة المرتبطــــة بالهجرة 
الحضريــــة وتفــــكك النســــيج الاجتماعــــي 
والتحولات الثقافية داخل المجتمع المغربي. 
فإلى أي حد تســــتطيع الســــينما والدراما 
المغربية استثمار الفضاء المعماري لتعزيز 
الإحساس بالانتماء وربط المتلقي بماضيه 
الثقافــــي؟ وهل تتحول أزقــــة المدن القديمة 
وشــــوارعها داخــــل الصورة الســــينمائية 
إلى جســــور رمزية تربط الأجيال بتاريخها 
المشــــترك؟ ثم هل يمكن اعتبار العمل الفني 

وســــيلة لحفظ التــــراث العمرانــــي وإعادة 
إنتاجه داخل الوعي الجماعي؟

ويفــــرض واقع الإنتــــاج الفني المغربي 
مجموعة من التحديات التي تؤثر في كيفية 
توظيف المعمار داخل الأعمال الفنية، حيث 
تؤثر ســــرعة الإنجاز وشــــح الموارد المالية 
علــــى الدقة التاريخية والثقافية للفضاءات 
المعمارية، ويلجأ بعض صناع المسلسلات 
التلفزيونية إلى استعمال ديكورات جاهزة 
أو فضــــاءات غير منســــجمة مع الســــياق 
الســــردي، وهو ما يســــتوجب التفكير في 
بناء مقاربة متعددة التخصصات تستثمر 
غنى التــــراث العمراني المغربــــي في فاس 
ومراكش وقصبات الجنــــوب، وتفعيل دور 
المؤسسات الأكاديمية والفنية في دعم هذا 

التوجه.
ويتضح من خلال هذا الطرح أن موقع 
المعمــــار المغربــــي فــــي الســــينما والدراما 
التلفزيونية يظل موضوعا مفتوحا للنقاش 
بين اعتباره عنصرا جماليا يخدم الصورة 
البصريــــة، وبــــين اعتبــــاره مكونــــاً دلالياً 
أساســــياً يســــاهم في بناء المعنى والهوية 
الثقافيــــة، بينمــــا هــــذا الاستشــــكال يفتح 
المجال أمام دراســــات نقدية أعمق تســــعى 
إلــــى فهم العلاقة المركبة بــــين الفن والمكان 
والذاكرة فــــي التجربــــة الإبداعية المغربية 
المعاصــــرة مع أمثلــــة لأفلام ســــينمائية و 

مسلسلات درامية مغربية حية.
تُعتبــــر ورزازات من أهم المدن المغربية 
التي ارتبط اســــمها بالفن السابع، إذ ظلت 
لعقــــود طويلة قبلةً لكبار صناع الســــينما 
العالميــــة الذيــــن أخرجــــوا مئــــات الأفــــلام 
علــــى أرضهــــا، مســــتفيدين مــــن تنوعهــــا 
الطبيعــــي والجغرافي الفريــــد، وما تزخر 
به مــــن صحارٍ شاســــعة وقصور وقصبات 
تاريخية وواحات ومناظر طبيعية متعددة، 
الأمــــر الذي جعلها فضــــاءً مثالياً لتصوير 
مختلف الأعمال الســــينمائية والتلفزيونية 
العالميــــة. وقد ســــاهم هذا التنــــوع البيئي 

والتضاريســــي فــــي منــــح المدينــــة مكانة 
متميزة داخل خريطة الإنتاج الســــينمائي 
العالمــــي، حتى أصبحت تُعرف بـ“هوليوود 

أفريقيا“.
لاكتشــــاف  الأولى  البدايــــات  وترجــــع 
المؤهلات الســــينمائية للمغــــرب إلى نهاية 
القرن التاســــع عشــــر، حــــين قــــام المخرج 
الفرنسي لويس لوميير سنة 1897 بتصوير 
بمدينة  فيلمــــه ”راعــــي الماعــــز المغربــــي“ 
ورزازات، ويُعــــد هــــذا الفيلــــم مــــن أوائل 
الأعمال السينمائية في تاريخ الفن السابع، 
وقــــد فتح البــــاب أمــــام الســــينما العالمية 
والتصويرية  الطبيعية  المؤهلات  لاكتشاف 
للمدينة، مما جعلها تســــتقطب العديد من 
شركات الإنتاج العالمية لاحقا. وقد ساعدت 
هذه البدايات المبكرة على ترســــيخ صورة 
المغــــرب كوجهة ســــينمائية متميزة تجمع 

بين الجمال الطبيعي والتنوع الثقافي.

وشــــكلت سنة 1962 مرحلة مفصلية في 
بــــورزازات،  الســــينمائية  الصناعة  تاريخ 
وذلك مــــع تصوير فيلــــم ”لورانس العرب“ 
للمخــــرج ديفيد لين، حيث اعتُبر هذا العمل 
البدايــــة الحقيقيــــة للصناعة الســــينمائية 
بمفهومهــــا الدقيق داخل المدينــــة، قبل أن 
تعــــرف هــــذه الصناعــــة تطوراً متســــارعاً 
خاصة خلال الثمانينات، وهو ما أدى إلى 
إنشــــاء بنية تحتيــــة متخصصة في المجال 
السينمائي، تتمثل في ثلاثة أستوديوهات 
كبــــرى للتصوير هــــي: ”أوســــكار أطلس“ 

و“كْلاَ“، وقــــد روعــــي فــــي  و“كان زمــــان“ 
بنائهــــا الطابع المعمــــاري المغربي الأصيل 
المســــتوحى مــــن الهندســــة القصبية التي 
تشتهر بها المنطقة، مما منحها خصوصية 

جمالية وثقافية مميزة.
وتتجلــــى نوعيــــة الأعمــــال المصــــورة 
الكبيــــر،  تنوعهــــا  فــــي  ورزازات  بمدينــــة 
حيث تشــــمل الأفلام الطويلــــة والقصيرة، 
والأشرطة الوثائقية، وفيديوهات الأغاني، 
والوصلات الإشهارية، كما تستحوذ المدينة 
وحدها على حوالي 40 في المئة من مجموع 
الأعمال المصــــورة بالمغرب، وهو ما يعكس 
المكانــــة الكبــــرى التــــي أصبحــــت تحتلها 

الصناعة السينمائية داخل المنطقة.
وعززت الجهات المعنيــــة مكانة المدينة 
الســــينمائية مــــن خــــلال إحــــداث المعهــــد 
المتخصص في مهن الســــينما ســــنة 2006، 
بهدف تكوين أطر وتقنيين متخصصين في 
مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السينمائي.
واحتضنــــت المدينــــة خلال الســــنوات 
الأفــــلام  مــــن  عــــدد  تصويــــر  الأخيــــرة 
والمسلســــلات العالمية، من بينها ”طروادة“ 
و“علي بابا  و“ألكســــندر“  و“مملكة الجنة“ 
والأربعــــون لصــــا“ و“كليوباتــــرا“، إضافة 
الذي  إلى المسلسل العالمي ”لعبة العروش“ 
صُورت بعض مشــــاهده فــــي قصر آيت بن 
حدو، مما رسخ مكانة ورزازات كواحدة من 

أشهر المدن السينمائية في العالم.
ويثير هذا الحضور القوي للإنتاجات 
عديدة  تســــاؤلات  الأجنبيــــة  الســــينمائية 
حول أســــباب الإقبال العالمــــي الكبير على 
هذه الفضــــاءات الطبيعية والتاريخية، في 
مقابل محدودية استثمارها بالشكل الكافي 
في بعض الأعمــــال المغربية، ومن هنا يبرز 
ســــؤال جوهري: لماذا ينجذب الأجانب إلى 
هــــذه الديكــــورات الطبيعية الاســــتثنائية 
ويســــتثمرونها عالميا، فــــي حين لا تحظى 
بنفــــس الاهتمام الكافي داخــــل العديد من 

الإنتاجات المغربية؟

 مقاربـــة نقدية لتجربـــة فنية نحتت من 
الجـــدار، ذكرتها قبل ما يقرب من ربع قرن، 
حيث كتبت عن الفنان العراقي كريم رســـن 
أنـــه الوريث الشـــرعي لحضـــارات وادي 
الرافديـــن. لم يكن الوصف مجـــازا عابرا، 
بـــل قراءة لتجربة فنيـــة جعلت من الأرض 
العراقيـــة مادتهـــا الأولى، ومـــن التاريخ 
والجغرافيا لغتها البصرية. رسن لم يرسم 
العراق، بل اشـــتغل عليه. استنطق طينه، 
رماله، خشـــبته المهترئـــة، وحوّل الخامات 
البيئية إلى ســـطح تصويري يحمل ندوب 

الزمن.

السطح كجدار وذاكرة

إن كريم رسن أحد أبرز جيل الثمانينات 
والتســـعينات فـــي الفـــن العراقـــي، عُرف 
بقدرته على المزاوجة بين التقنيات الحديثة 
والموروث الرافديني، وبأسلوبه الذي يمزج 

بين التجريـــد التعبيري والكـــولاج، حيث 
اســـتخدم مـــواد متنوعة (خشـــب، قماش، 
ورق، رمال) ليعكس أثر الحروب والحصار 
على الإنسان العراقي. أعماله ليست مجرد 
لوحات، بل هي شهادات بصرية حية على 
تمـــزق الخرائـــط وضياع الهويـــة في ظل 
النزاعات، ما جعل منـــه صوتاً فنياً عالمياً 

يمثل الوجع العراقي المعاصر.
نعم تجربة الفنان العراقي كريم رســـن 
واحـــدة من أبـــرز التجارب التي جســـدت 
مفهوم ”فن المحنة“ في المحترف التشكيلي 
العراقـــي المعاصـــر، إن قـــراءة أكاديميـــة 
لمنجزه البصري تكشـــف عـــن وعي عميق 
بالسطح التصويري، ليس بوصفه مساحة 
للرســـم فحســـب، بـــل بوصفـــه مخطوطة 
جغرافيـــة أو أثرا أركيولوجيا يوثق ذاكرة 

الوجع والخراب والتحولات الوجودية.
تتميـــز لوحـــات كـــريم رســـن بكثافـــة 
ملمســـية عالية، هو لا يكتفـــي باللون، بل 
يســـتنطق المادة عبر طبقـــات من المعاجين 
والخدوش والحفر واللصق، فاللوحة عنده 
تشـــبه الجـــدار العراقي المثقـــل بالندوب، 
جدار يعلـــن عن صراعه مع الزمن وعوامل 

التعرية البشرية والسياسية.
يعتمد رسن غالبا على التكوين المفتوح، 
حيث تتـــوزع الوحـــدات البصرية (دوائر، 
مربعـــات، خطـــوط متكســـرة) فـــي فضاء 
اللوحـــة دون مركزيـــة تقليديـــة، ما يمنح 
المشاهد شعورا بالتيه أو المتاهة. ويحضر 
”الرمـــز“ عنـــده بوصفـــه بقايـــا لحضارة 
منســـية أو آثـــار أقـــدام تائهـــة. الخطوط 
المتقاطعـــة تشـــبه الخرائـــط الطبوغرافية 
لمدن تعرضـــت للتفتيت، والمربعات المظلمة 

توحي بزنازين أو فجوات في الذاكرة.
تتـــراوح خياراته اللونية بـــين الألوان 
الأرضيـــة (الترابي، البنـــي، الأوكر) التي 
تربط العمـــل بالطـــين العراقي والنشـــأة 
الأولـــى، وبين الضربات اللونية القاســـية 
(الأحمر الدامي، الأسود الفحمي، والأزرق 

المتلاشي).
الأســـود فـــي أعماله ليس مجـــرد لون، 
بـــل هو كتلـــة تمثـــل الثقل الوجـــودي أو 
الفـــراغ الـــذي خلفـــه العنف، واســـتخدام 
مســـاحات  فـــوق  العفويـــة  الخربشـــات 
بـــين  صراعـــاً  يعكـــس  رصينـــة  لونيـــة 

النظـــام والعبث، وبين رغبـــة البقاء وفعل 
الفناء.

رسن من جيل الحرب التي لا تنتهي في 
العراق، وقد نجح فـــي تحويل قبح الدمار 
إلى جماليـــة بصرية. لوحتـــه تتحدث من 
خلال صمت المواد، فالمســـاحات التي تبدو 
محترقة أو ممزقة هي في الحقيقة احتفاء 
بقـــدرة الفـــن على إعـــادة صياغـــة الواقع 
تبحث  الأليم. إنها ”أركيولوجيا معاصرة“ 

في مخلفات الإنسان عن معنى جديد.

المقاربات الأسلوبية

تتقـــارب تجربـــة كريم رســـن مـــع عدد 
من المـــدارس والتيـــارات الفنيـــة العالمية 
والعربيـــة، ويمكن رصد هـــذا القرب مثلاً 
في المســـتويات: عالميا، الفنان الإســـباني 
أنتونـــي تابيس هو الأقـــرب إليه من حيث 
التعامـــل مـــع المـــادة، فتابيـــس جعل من 
الجدار والمواد الخشـــنة لغة عالمية، وكريم 
رسن تبنى هذه اللغة لكن بـ“لكنة عراقية“. 
كلاهمـــا يشـــترك في تحويل الســـطح إلى 
منطقة صراع مادي ووجودي، واستخدام 
العلامات الســـيميائية (الصلبان، الدوائر، 

الخدوش).
كذلـــك ثمة وشـــيجة قوية تربط رســـن 
بأطروحـــات الفنان العراقي الرائد شـــاكر 
حسن آل سعيد، وتحديداً في تأمل الجدار 
واختزال البعد الواحد. لكن بينما ذهب آل 
ســـعيد نحو الصوفية والتجريد المتعالي، 
ظل كريم رسن ملتصقاً بالواقعية الفاجعة، 
أي أنه أخذ جدارية آل سعيد وأسقط عليها 

آثار القصف والحصار والاغتراب.
ومن حيـــث ثقـــل الذاكـــرة التاريخية، 
يقترب رســـن مـــن الفنان الألماني أنســـيل 
مكيفـــر، كلاهمـــا يعمـــل على تخليـــد آثار 
الدمار وتحويل مآســـي بلديهما (ألمانيا ما 
بعد الحرب، والعراق ما بعد الحروب) إلى 
ملاحـــم بصرية كبرى تســـتخدم مواد غير 
تقليدية لتعزيز الإحساس بالهول والزمن.

فـــي بعض جوانـــب أعمال رســـن التي 
تظهر فيها رموز طفولية أو خطوط عفوية 
وســـط الفوضى، يظهر طيف من سريالية 
خوان ميرو، لكنها سريالية مغلفة بالحزن 
وليســـت بالبهجة، حيث تتحول الخطوط 
الرشـــيقة عند ميرو إلى خيوط شائكة عند 

رسن.
كـــريم رســـن فنـــان اســـتطاع تحويـــل 
الخريطـــة مـــن وثيقة سياســـية جافة إلى 
رؤية فنية حالمة وموجعة في آن واحد. هو 
مؤرخ بصري للمنطقة الرمادية بين الحياة 
والموت، وأســـلوبه يمثل ذروة التعبير عن 

جماليات التفتت في الفن العربي المعاصر.
الفنان كريم رســـن، مواليـــد بغداد عام 
1960. حاصـــل علـــى بكالوريـــوس فنـــون 
تشـــكيلية -فـــرع الرســـم- فـــي أكاديمية 
الفنون الجميلة، جامعـــة بغداد عام 1988. 
وهو عضـــو جمعية الفنانين التشـــكيليين 
الفنانـــين  نقابـــة  وعضـــو  العراقيـــين، 
العراقيـــين. انتقـــل للعيـــش والعمـــل في 
العاصمة الأردنية عمان لســـنوات، قبل أن 

يستقر في كندا في سنواته الأخيرة.
كرّس الفنان كريم رسن مسيرته لتوثيق 
فلسفته حول ”الخراب الجميل“ والخرائط 
المعـــارض  مـــن  سلســـلة  عبـــر  الذهنيـــة 
الشـــخصية التي انطلقت مـــن قاعة ”أثر“ 
ببغـــداد عام 1993، لتنتقـــل لاحقاً إلى قاعة 

”بلدنا“ في عمان والمركز الثقافي الفرنسي 
ببغداد. ومع مطلع الألفية تبلورت تجربته 
في معارض مفصلية مثل ”ذاكرة جدار“ في 
عمـــان، و“خرائط لمناطق محرمة“ في دبي، 
وصولاً إلى مشـــاركاته في كندا وفرنســـا 
وبيروت التي ركزت في مجملها على ثيمة 

”كتاب الفنان“.
وعلى مدار ســـنوات نشاطه سجل رسن 
حضوراً لافتاً في أكثر من 80 معرضاً جماعياً 
ومهرجاناً دولياً، حيث طافت أعماله كبرى 
العواصم مـــن باريس ولندن إلى نيويورك 
ومدريـــد. وقد برز اســـمه كواحد من رواد 
فـــن ”كتاب الفنـــان“ في المنطقـــة العربية، 
موازاة مع مشـــاركاته المتميزة في بينالي 
القاهرة الدولي ومهرجان المحرس بتونس 

وبينالي اللاذقية في سوريا، وهي مسيرة 
توجـــت بجوائـــز رفيعـــة أبرزهـــا جائزة 
العراقيـــة،  الثقافـــة  وزارة  مـــن  الإبـــداع 
والجائـــزة الأولـــى فـــي مهرجـــان القطعة 

الواحدة ببغداد.
واليوم تســـتقر نتاجاتـــه الفنية ضمن 
المجموعـــات الدائمـــة لكبرى المؤسســـات 
الثقافية العالمية، منها معهد العالم العربي 
في باريس، والمتحف العربي للفن الحديث 
(متحف) فـــي الدوحة، والمتحـــف الوطني 
العراقي للفن الحديث، ومؤسســـة بارجيل 
للفنون بالشـــارقة، بالإضافة إلى مقتنيات 
خاصة فـــي بريطانيـــا وكنـــدا والولايات 
المتحدة، ما يرسخ مكانته كعلامة فارقة في 

المشهد التشكيلي المعاصر.
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ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

رسن يعتمد على التكوين 

المفتوح حيث تتوزع 

الوحدات البصرية دون 

مركزية، ما يمنح المشاهد 

شعورا بالتيه أو المتاهة

التك� ل ت

فنان حول الخريطة الجافة إلى رؤية فنية حالمة

كريم رسن مؤرخ صادق لأركيولوجيا الخراب والألم في بلاد الرافدين
تجربة فنية نهلت من العراق وصاغت من التاريخ والجغرافيا لغتها البصرية

تجربة الفنان العراقي كريم رسن مشروع بصري يحوّل الخراب إلى ذاكرة، 
والجدار إلى وثيقة وجودية مثقلة بأثر الحروب والمنفى. فمنذ بداياته، انشغل 
رســــــن باســــــتنطاق المادة ليبني منهــــــا عالما تتجاور فيه أصــــــداء الحضارات 
مع قســــــوة الواقع، حتى أصبحت أعماله أشــــــبه بأثر أركيولوجي يعيد قراءة 

الإنسان من خلال ندوب المكان وتصدعات الذاكرة.

واقع الإنتاج الفني المغربي 

يفرض مجموعة من 

التحديات التي تؤثر في 

كيفية توظيف المعمار 

داخل الأعمال الفنية

قصر آيت بن حدو في فيلم {لعبة العروش}

ف المعمار المغربي في السينما بوعي تاريخي أم كديكور عشوائي؟
َّ

وظ
ُ

هل ي

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل



 كركوك (العراق) -  في زاوية تضج 
بعبق التاريخ وأصـــوات المطارق، يقبع 
في مدينة كركوك شمالي  حي ”المصلى“ 
العـــراق شـــاهداً علـــى حرفـــة تحتضر 
ببـــطء. هنـــاك، وســـط رائحـــة الحديد 
المحمّـــى ووهج النـــار المتقـــدة، يقضي 
الحرفـــي جمـــال علي، البالغ مـــن العمر 
سبعة وســـتين عاماً، يومه بين مطرقته 
وســـندانه، كأنه يخوض معركة صامتة 
ضد تيـــار الزمن، مصرّاً علـــى أن يبقى 
آخـــر الحـــراس لمهنة صناعة الســـيوف 
بعمـــق  تفتخـــر  مدينـــة  فـــي  اليدويـــة 

حضارتها وتنوع إرثها.
داخل ورشته المتواضعة التي لا 

تكاد تتسع لرجل وأحلامه، 
يُطوّع علي الحديدَ بالنار 

وبجهده البدني 
الخالص، متمسكاً 
بالطرق التقليدية 

التي ورثها عن 
الأجداد جيلاً 

بعد جيل. لا آلات 
حديثة هنا، ولا 

تقنيات رقمية تُعين؛ 
ما هناك سوى المهارة 
اليدوية المتراكمة عبر 

عقود من الممارسة، والخبرة 
الحية التي لا تُكتسب من 

كتاب. ومن بين هاتين اليدين 
يخرج نصلٌ يُحاكي في 
دقته وجودته السيوف 

التاريخية القديمة، كأن الزمن لم 
يمضِ أصلاً.

وبدأت علاقة جمال علي بهذه 
الحرفة بذرةً فضولية في شبابه، 

حين كان يتردد على سوق الحدادين 
في سوق 

كركوك 

الكبير، يراقب الحرفيين بعيون واسعة 
ويلتقـــط بأذنيـــه أســـرار الصنعـــة. لم 
يكن ذلك الفتى يـــدري أن تلك الزيارات 
العابرة ســـتُحدّد مسار حياته بأكملها. 
وبمرور الســـنوات، تحوّل الفضول إلى 
اهتمـــام، والاهتمـــام إلى شـــغف متقد، 
والشغف إلى مهنة متكاملة أتقنها بعد 
سنوات من التجربة والخطأ والمثابرة. 
وقد شقّ طريقه أولاً من صناعة سكاكين 
الصيـــد، قبـــل أن يتخصـــص تدريجياً 
في فن إنتاج الســـيوف، مشيراً بصدق 
إلـــى أن طريق التعلم لم يكن مفروشـــاً 
بالـــورود، وأن أخطاء المرحلـــة الأولى 

كانت أقسى معلّميه وأكثرهم فائدة.
وما يميز جمال علي عن 
سواه من الحرفيين 
ليس إتقانه للصنعة 
فحسب، بل عمق 
ارتباطه بالتاريخ 
الذي يُجسّده كل 
نصل يخرج من 
بين يديه. فهو 
يحرص على إنتاج 
نماذج مستوحاة 
من فترات تاريخية 
متعاقبة، لاسيما 
العصور

إذ  والعثمانية،  والسلجوقية  العباسية 
يُعيد تشكيل سيوف كانت تُستخدم في 
تلـــك الحقب، مُراعياً الخصائص الفنية 
والهندســـية التي تميـــز كل مرحلة عن 

سابقتها وتاليتها.
ويرتكز في صياغة نصاله على مادة 
الفولاذ، لقدرتها الفائقة على الجمع بين 
الصلابة والمرونة في آنٍ واحد، ما يُتيح 
له إنتاج قطع تحُاكي النماذج التاريخية 
الأصلية فـــي أدق تفاصيلهـــا الجمالية 
والوظيفيـــة. غيـــر أن أبـــرز مـــا أنجزه 
حتـــى اليوم كان مشـــروعاً اســـتثنائياً 
بـــكل المقاييس: إعادة صنع ســـيف ”ذو 
الفقار“، المنسوب إلى الخليفة الراشدي 

الرابع علي بن أبي طالب.
واســـتغرق هذا المشـــروع أكثر من 
ســـتة أشـــهر من العمل المتواصل، ولم 
يقتصر الجهـــد على الجانـــب الحرفي 
وحـــده، بل تعـــدّاه إلى بحـــث تاريخي 
معمّق أجـــراه بالتنســـيق مع مؤرخين 
وخبـــراء متخصصـــين، ليضمن خروج 
مواصفاته  تُطابـــق  بصـــورة  الســـيف 
التاريخيـــة وتليـــق برمزية هـــذا الإرث 
العظيـــم. هذا الانضبـــاط البحثي الذي 
يُرافـــق العمـــل الحرفـــي يكشـــف عـــن 
أن جمـــال علي ليـــس حرفيـــاً بالمعنى 
التقليدي فحســـب، بل هو مؤرخ بيديه، 
يُترجم الوثائـــق والأوصاف التاريخية 

إلى معدن حي لامع.
وفي عالم تغيّرت فيه وظيفة السيف 
جذريـــاً، تبـــدّل أيضـــاً معنـــى اقتنائه. 
يُوضح علي أن ســـيوفه اليوم لا تُشهر 
في ميادين القتال، بل تتربع على جدران 
البيوت كتحف فنية رفيعة تعكس الفخر 
م هدايا رمزية فاخرة  والأصالـــة، أو تُقدَّ
للشـــخصيات البارزة والمثقفين وهواة 
المقتنيات التراثية. والطابع 
العثماني والعباسي هو 
الأكثر طلباً، لما تحمله هذه 
الحقب من عمق تاريخي 
ومكانة حضارية لا تزال 
تستأثر بوجدان الناس

 وتخاطب هويتهم.
لكن جمال علي 
يذهب في تفسير قيمة 
ما يصنع إلى ما هو أبعد من 
الجماليات والرمزية الاجتماعية. يرى 
أن هذه النصال ليست مجرد مشغولات 
معدنية تُثير الإعجاب، بل هي أوعية 
حضارية حقيقية تروي قصصاً 
ضاربة في القدم، وتحمل في طياتها 
أرواح الحضارات المتعاقبة التي مرّت 
على هذه الأرض الكركوكية الثرية. 

وهـــذا ما يمنـــح أعماله قيمـــة معنوية 
تتجاوز بريقها البصري بمراحل.

بيد أن مـــا يُقلق جمال علـــي ويُثقل 
كاهله ليس مســـتقبل ورشـــته الصغيرة 
وحدهـــا، بل مســـتقبل الحرفـــة برمّتها. 
فصناعة الســـيوف اليدويـــة تُعدّ واحدة 
من أعرق الحـــرف التقليدية التي ميّزت 
الهويـــة التاريخية لمدينـــة كركوك، غير 
أنها تواجه اليوم خطر الاندثار الفعلي، 
جـــراء عزوف الأجيال الصاعدة عن تعلّم 
أسرارها، وغياب الكوادر الشابة القادرة 
والراغبـــة في حمل مشـــعل هـــذا الإرث 

المهني الثمين.
ويُحـــذّر علـــي بأســـى واضـــح مـــن 
التناقص المتســـارع في أعـــداد ممتهني 
تقلّـــص  أن  مؤكـــداً  الحرفـــة،  هـــذه 
الحرفيـــين يضـــع ثقـــلاً مضاعفـــاً على 
عاتـــق المبـــادرات الفردية، التـــي باتت 
الركيـــزة الأخيـــرة والوحيـــدة تقريبـــاً 
ونقـــل  الصنعـــة  هـــذه  علـــى  للحفـــاظ 
تقنياتهـــا الأصيلة إلى مـــن يأتون بعد. 
ض،  وهو يدرك جيـــداً أن الزمـــن لا يُعوَّ
وأن كل حرفـــي يرحل يأخـــذ معه قدراً لا 
يُعاد اكتشـــافه من المعرفة المتجسّدة في 

يديه.
في نهاية كل يـــوم يمضيه بين النار 
والحديـــد، لا يُغادر جمال علي ورشـــته 

محبطاً ولا يائســـاً. فرغـــم كل التحديات 
والضغـــوط، يختم حديثه برؤية يملؤها 
التزامه  مؤكـــداً  والوضـــوح،  الإصـــرار 
بمواصلة هذا المســـار الشـــاق، مدفوعاً 
بهدف أســـمى مـــن مجرد كســـب الرزق: 
حماية إرث الأجداد من الاندثار، وضمان 
انتقالـــه إلـــى الأجيال القادمـــة بوصفه 

ركيزة أساسية من ركائز الهوية الثقافية 
العراقية الأصيلة.

فـــي حـــي ”المصلـــى“، وســـط وهج 
النـــار وصليل المطارق، يواصل رجل في 
الســـابعة والســـتين معركتـــه الصامتة، 
يصنـــع بيديه ما لا تصنعه الآلات: ذاكرة 

حيّة لحضارة لا ينبغي لها أن تُنسى.
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 بيت لحم (فلســطين) - يعود ماراثون 
فلســـطين الدولي في نســـخته العاشـــرة 
بعـــد عامين من التوقف القســـري نتيجة 
الظـــروف الصعبة الناجمـــة عن العدوان 
علـــى قطـــاع غـــزة وإجـــراءات الاحتلال 
القمعية المفروضة علـــى الضفة الغربية، 
ليحمـــل رســـائل إنســـانية ووطنية إلى 
العالم أجمع. أمس الجمعة شهدت مدينة 
بيـــت لحم حدثًـــا رياضيًا تجـــاوز حدود 
الرياضـــة، ليصبح فعلاً رمزيًـــا يؤكد أن 
الشـــعب الفلســـطيني يركـــض مـــن أجل 

الحياة والحرية والكرامة.

ويروي مسار الماراثون حكاية مدينة 
وشـــعب في محافظة واحـــدة، إذ انطلق 
الســـباق من ســـاحة المهد، رمز الســـلام 
للعالـــم، مـــرورًا بمحاذاة مســـجد بلال 
بن رباح وجدار الفصـــل العنصري، في 
رســـالة تؤكد الحق في الهويـــة وحرية 
الحركـــة. ثم مـــر المشـــاركون عبر مخيم 
عايـــدة للاجئـــين، حيث تختصـــر الأزقة 
الضيقـــة حكايـــة اللجـــوء والصمـــود، 
قبـــل أن يواصـــل طريقـــه عبـــر شـــارع 
القـــدس – الخليـــل وصـــولاً إلـــى مخيم 
الدهيشـــة، ليعرّج نحو البلـــدة القديمة 

في الخضر، ويختتم عند برك ســـليمان، 
حيث تلتقي الحضارة باستمرار الحياة 
عبر العصور. كل محطة من هذا المســـار 
تحمل دلالـــة رمزية، تجعـــل من الركض 

فعلاً سياسيًا وثقافيًا بامتياز.
وقالـــت المنســـقة العامـــة للماراثون 
اعتـــدال عبدالغنـــي، في حديـــث لوكالة 
”وفـــا“، إن نســـخة هـــذا العـــام تتميـــز 
بوحـــدة الوطـــن، إذ أقيـــم الماراثون في 
بيت لحـــم بالتزامـــن مع ماراثـــون آخر 
في قطـــاع غزة لمســـافة 5 كم من جســـر 
وادي غزة باتجاه الشمال. هذه الخطوة 

تعكـــس إرادة الفلســـطينيين في تجاوز 
الجغرافيا المفروضـــة عليهم، وتأكيد أن 
الرياضة قادرة على ربط الضفة والقطاع 
بخطـــوات العدّائـــين، حتـــى وإن حالت 

الحواجز دون اللقاء المباشر.
وأضافـــت أن الماراثون شـــهد أيضًا 
تنظيم نســـخة افتراضية فـــي عدة دول 
حـــول العالم خـــلال الفترة مـــن 17 إلى 
21 أبريل 2026، بمشـــاركة أكثر من 5000 
مشـــارك مـــن 88 دولة، في ظـــل الظروف 
التي تمر بها المنطقة. هذا البعد الدولي 
يكـــرّس الماراثـــون كحدث عالمـــي، يتيح 
للمتضامنـــين مع القضية الفلســـطينية 
التعبيـــر عن دعمهـــم عبـــر الركض في 

شوارع مدنهم.
وأشـــارت عبدالغنـــي إلـــى أن العدد 
 13000 تجـــاوز  للمشـــاركين  الإجمالـــي 
مشـــارك، من بينهـــم 2523 مشـــاركا في 
قطاع غزة، إضافة إلى نحو 1000 مشارك 
أجنبـــي مـــن 75 دولة حـــول العالم. هذه 
الأرقام تعكس حجم التضامن الدولي مع 
الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الرياضة 

قادرة على بناء جسور بين الشعوب.
وشـــمل الماراثون ســـباقات متعددة: 
الماراثـــون الكامـــل (42.195 كـــم)، نصف 
الماراثون (21 كم)، سباق 10 كم، وسباق 5 
كم للعائلات. وأشرف على التحكيم طاقم 
مكون من 12 حكمًـــا مختصًا، إلى جانب 
غرفـــة للتحكيـــم والتتبع عبـــر الأجهزة 
الإلكترونيـــة، و12 مراقبًـــا موزعين على 
مسار السباق. كما شـــارك أكثر من 100 
متطـــوع من مؤسســـات مختلفة، إضافة 
إلـــى 11 محطـــة مركزيـــة لتقـــديم المياه 
والإسعافات والمغذيات على طول المسار.

مـــن جانبه قال رئيس لجنة تســـيير 
أعمـــال بلدية بيت لحـــم أنطون مرقص 
إن المدينة استعدت لاستقبال المشاركين 

والـــزوار، مؤكـــداً أن بيت لحـــم فتحت 
أبوابها مجـــددًا لتؤكـــد حضورها رغم 
التحديات. وأضاف أن البلدية افتتحت، 
بالتزامن مع الحدث، سوقًا للمنتوجات 
الوطنيـــة والحرفية في شـــارع النجمة، 
التجاريـــة  الحركـــة  تنشـــيط  بهـــدف 

واستقطاب السياحة.
وأكـــد مرقـــص أن الماراثـــون حمـــل 
رســـالة مفادها أن الشـــعب الفلسطيني 
لا ينكســـر رغم الألم والمعاناة، وأن بيت 
لحـــم مفتوحـــة للجميـــع، وأن الرياضة 
تتجـــاوز بعدهـــا الرياضـــي لتصل إلى 

المطالبة بتحقيق السلام العادل.

بـــدوره، قـــال الناطق باســـم وزارة 
الســـياحة والآثـــار جريـــس قمصية إن 
الماراثـــون شـــكل فرصـــة للتأكيـــد على 
قدرة الشـــعب الفلســـطيني على تنظيم 
فعاليـــات كبـــرى واســـتضافة وفود من 
مختلف أنحـــاء العالم، آملاً أن يســـهم 
الحدث فـــي تحريـــك عجلة الســـياحة. 
فبيت لحم، المدينة التي تحتضن كنيسة 
المهد، تستعيد عبر هذا الحدث مكانتها 
كوجهـــة عالميـــة، حيث يلتقـــي التاريخ 

بالدين والثقافة والرياضة.
أعلنـــت  الأمنـــي  الصعيـــد  وعلـــى 
الشـــرطة الفلســـطينية اســـتنفارها في 
محافظة بيت لحـــم، حيث أكد مدير عام 

شـــرطة المحافظـــة العميد مـــراد قنداح 
نشـــر 300 عنصر شرطة على طول مسار 
الماراثون بدءًا من الساعة الرابعة فجرا 
حتـــى انتهـــاء الفعالية، بالتنســـيق مع 
قوات الأمن الوطنـــي والأجهزة الأمنية 
الأخـــرى. وأوضـــح أن الخطة شـــملت 
إغلاق جميع المداخـــل والطرق الفرعية 
التـــي تتقاطع مع مســـار الماراثون أمام 
حركة المركبات، لتأمين سلامة المشاركين 

وضمان سير الفعالية بسلاسة.
ماراثون فلسطين الدولي ليس مجرد 
ســـباق رياضي، بـــل هو فعـــل مقاومة 
ناعـــم، يواجه الاحتلال بالركض، ويؤكد 
أن الفلســـطينيين متمسكون بحقهم في 
الحركـــة والحريـــة. كل خطـــوة يقطعها 
العدّاء على أرض بيت لحم تحمل رسالة 
إلـــى العالم: نحن هنـــا، نعيش ونركض 

ونحلم، رغم الجدران والحواجز.
بهـــذا المعنى يتحـــول الماراثون إلى 
منصـــة للتعبير عـــن الهويـــة الوطنية، 
وإلـــى جســـر للتواصـــل مع الشـــعوب 
الأخرى، حيث يشـــارك فيـــه أجانب من 
مختلف القارات، ليؤكـــدوا أن الرياضة 
قـــادرة علـــى جمـــع البشـــر حـــول قيم 

مشتركة.
في نســـخته العاشرة أثبت ماراثون 
فلســـطين الدولـــي أنـــه أكثر مـــن حدث 
تُكتـــب  شـــعب  روايـــة  إنـــه  رياضـــي؛ 
بخطـــوات العدّائـــين، وتُقـــرأ في عيون 
المتفرجين، وتُترجم إلى رسائل إنسانية 
تتجـــاوز حـــدود فلســـطين لتصـــل إلى 
العالـــم. بيت لحم، المدينـــة التي حملت 
عبـــر التاريخ رمزية الســـلام، احتضنت 
حدثًا يؤكـــد أن الرياضة يمكن أن تكون 
فعـــلاً سياســـيًا وثقافيًـــا، وأن الركض 
على أرض فلســـطين هو ركض من أجل 

الحرية والكرامة والعدالة.

اء 
ّ

كل خطوة يقطعها العد

الفلسطيني على أرض بيت 

لحم تحمل رسالة للعالم 

صادر 
ُ

بأن الحرية حق لا ي

مهما ارتفعت الجدران

السيف الأخير في يد الزمن

الرياضة تتحول إلى فعل مقاومة

حارس السيوف الأخير يحمي التراث في كركوك
بين مطرقة وسندان، يخوض حرفي عراقي معركة صامتة ضد النسيان

في زاوية من حي ”المصلى“ بكركــــــوك، حيث تختلط رائحة الحديد المحمّى 
ــــــق التاريخ، يقف جمــــــال علي وحيداً أمام نار متقــــــدة ومطرقة لا تهدأ،  بعب
ــــــع بيديه ما عجزت عنه الآلات: ســــــيوفاً تحمــــــل روح حضارات بائدة  يصن
ــــــة يخوضها كل يوم ضد أعتى  وذاكرة شــــــعوب لم تمت، في معركة صامت

أعدائه، الزمن والنسيان.

ماراثون فلسطين.. الركض من بيت لحم إلى الحرية

سبعة وستون عاما 

على كتفيه، وثلاثة عقود من 

النار والحديد خلفه، لكن جمال 

علي يأبى أن يكون آخر فصل 

في كتاب السيوف ما هناك سوى المهارة 
اليدوية المتراكمة عبر 

عقود من الممارسة، والخبرة 
لا تُكتسب من  الحية التي

كتاب. ومن بين هاتين اليدين 
يخرج نصلٌ يُحاكي في 
ين بين و ب

دقته وجودته السيوف 
التاريخية القديمة، كأن الزمن لم 

يمضِ أصلاً.
ي ري

وبدأت علاقة جمال علي بهذه 
الحرفة بذرةً فضولية في شبابه، 
ي

حين كان يتردد على سوق الحدادين 
في سوق 

كركوك 

من فترات تاريخية 
متعاقبة، لاسيما 
العصور

يوضح علي أن ســـيوفه
في ميادين القتال، بل تتر
البيوت كتحف فنية رفيع
م هداي والأصالـــة، أو تُقدَّ
للشـــخصيات البارزة و
المقتنيات الت
العثماني
الأكثر طلباً
يي

الحقب م
ومكانة ح
تستأثر
 وتخاط

يذهب ف
ما يصنع إلى
الجماليات والرمزية الا
أن هذه النصال ليست م
معدنية تُثير الإعجاب
حضارية حقيقية
ب ج لإ ي ي

ضاربة في القدم، وتح
أرواح الحضارات المتع
على هذه الأرض الك

يو ب ي

ورشة النار تحفظ ذاكرة الحديد



 الريــاض - تترقب المنتخبات المتأهلة 
عن مشـــوار طويـــل بمرحلـــة التصفيات 
نتائـــج قرعة نهائيات بطولة كأس آســـيا 
2027، والتـــي ســـتجرى فعالياتها اليوم 
الســـبت فـــي مدينـــة الدرعيـــة بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية، مضيّفـــة البطولة. 
وتســـتضيف الســـعودية البطولـــة لأول 
مرة، لتبقـــى فعاليات الحدث الآســـيوي 
الكبير في المنطقة العربية للمرة الثالثة 
على التوالي بعدما اســـتضافت الإمارات 

نسخة 2019، وقطر نسخة 2023.
وترســـم القرعة ملامـــح البطولة من 
خـــلال تحديد دور المجموعات، بعدما تم 
تحديد مستويات القرعة، والتي تشمل 4 
مستويات للمنتخبات الـ24 المشاركة في 

البطولة. 
منتخـــب  الأول  المســـتوى  ويضـــم 
الســـعودية المضيف، ومنتخبات اليابان 
وإيـــران وكوريـــا الجنوبية وأســـتراليا 
وأوزبكســـتان. أمـــا المســـتوى الثانـــي 
فيضـــم منتخبات قطر والعـــراق والأردن 

والإمارات وعمان وسوريا.
توجـــد  الثالـــث  المســـتوى  فـــي 
والصين  وتايلانـــد  البحرين  منتخبـــات 
وفلســـطين وفيتنام وطاجيكستان، بينما 
تأتـــي فـــي المســـتوى الرابـــع والأخير 
منتخبات قرغيزســـتان وكوريا الشمالية 
وإندونيسيا وســـنغافورة والكويت، إلى 
جانب المتأهل عن مواجهة بين منتخبي 

لبنان واليمن.

تأهل مبكر

ونجح 18 منتخبا في التأهل بشـــكل 
مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2027 عقب 
المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة 
المؤهلـــة إلى كأس العالم 2026 والبطولة 
القارية، وهي: قطر، السعودية، أستراليا، 
الإمارات،  أوزبكســـتان،  إيـــران،  العراق، 
عمـــان،  الجنوبيـــة،  كوريـــا  اليابـــان، 
الصيـــن،  الأردن،  البحريـــن،  فلســـطين، 
كوريا الشـــمالية، الكويت، قرغيزســـتان، 

وإندونيسيا.
كما حجزت خمســـة منتخبات أخرى 
مقاعدها عبر المرحلة الثالثة من تصفيات 
كأس آســـيا، وهي ســـوريا وســـنغافورة 
وفيتنـــام وتايلاند وطاجيكســـتان، على 

أن يكتمـــل عقـــد المتأهليـــن بمواجهـــة 
حاســـمة ســـتجمع بين منتخبـــي اليمن 
ولبنـــان يوم الرابـــع من يونيـــو المقبل 
فـــي الدوحة ضمن منافســـات المجموعة 

الثانية.
ومـــن بيـــن المنتخبـــات الــــ23 التي 
ضمنت الظهور في النسخة المقبلة حتى 
الآن، شـــارك 20 منتخبا في نســـخة كأس 
آســـيا 2023 التي أقيمت في الدوحة، وقد 
يرتفع العدد إلى 21 في حال تأهل منتخب 

لبنان. 
بينما عادت منتخبات كوريا الشمالية 
والكويت وســـنغافورة إلى البطولة بعد 
غيابهـــا عن النســـخة الماضية، في حين 
سيكون منتخب اليمن هو الوافد الجديد 
الرابـــع إذا نجـــح فـــي انتـــزاع البطاقة 

الأخيرة.
ووفق نظام البطولة، ســـيتم توزيع 
المنتخبـــات الــــ24 المتأهلة على ســـت 
مجموعـــات، تضم كل مجموعـــة أربعة 
منتخبات، تخوض فيما بينها دوريا من 
دور واحـــد، ويتأهل صاحبـــا المركزين 
الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور 
ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة 
منتخبات تحتـــل المركز الثالث، قبل أن 
تقـــام الأدوار الإقصائيـــة التالية بنظام 

خـــروج المغلوب وصولا إلـــى المباراة 
النهائيـــة المقـــررة يـــوم الخامـــس من 

فبراير لتحديد البطل.

منافسة قوية

ومـــن المنتظـــر أن تشـــهد النســـخة 
التاسعة عشرة من البطولة القارية منافسة 
قوية، خاصة مع مشـــاركة تسعة منتخبات 
ســـتكون حاضرة أيضا في نهائيات كأس 
العالـــم 2026، وهـــي: قطـــر، الســـعودية، 
الأردن،  الجنوبيـــة،  كوريـــا  أوزبكســـتان، 
اليابان، أســـتراليا، إيران، والعراق، بينما 
وإندونيســـيا  الإمارات  منتخبات  خاضت 

وعمان الملحق المؤهل للمونديال.
المنتخبات  قائمـــة  اليابـــان  وتتصدر 
الأكثـــر تتويجـــا باللقـــب برصيـــد أربعة 
ألقـــاب أعـــوام 1992 و2000 و2004 و2011، 
تليها الســـعودية وإيران بثلاثة ألقاب لكل 
منهما، ثم قطـــر وكوريا الجنوبية بلقبين، 
بينما توجت منتخبـــات الكويت والعراق 
وأســـتراليا بلقـــب واحد لـــكل منها. ومن 
المتوقـــع أن يحضر حفـــل القرعة عدد من 
الشـــخصيات البارزة في الكرة السعودية 
والآسيوية، يتصدرها سالم الدوسري قائد 

المنتخب السعودي وفريق الهلال.

 القاهرة - ســــتكون جماهير الساحرة 
المستديرة في القارة السمراء، على موعد 
مع نهائي شــــمال أفريقــــي خالص، يجمع 
اتحاد الجزائــــر وضيفه الزمالك المصري، 
فــــي مواجهة واعدة بالإثارة والتشــــويق، 
بذهــــاب الــــدور النهائــــي لبطولــــة كأس 

الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
ومن المنتظر أن تشهد مباراتا الذهاب، 
في الجزائر، والإياب، في القاهرة، حماسا 
كبيــــرا وأجــــواء رائعة ونديــــة أكبر فوق 
أرضيــــة الميدان، حيــــث ســــتكون الإثارة 
حاضــــرة بقوة طيلــــة المواجهتين، في ظل 
النديــــة الكبيرة التي لطالما طبعت لقاءات 
أندية شمال أفريقيا، بالخصوص الأندية 
الجزائريــــة والمصرية، ســــواء في الأدوار 
المتقدمــــة من المنافســــات القاريــــة أو في 

النهائيات.
وتمكــــن الزمالــــك من تجاوز شــــباب 
بلوزداد الجزائري، في الدور قبل النهائي، 
بينمــــا أكد اتحاد الجزائــــر، قوته ببلوغه 
النهائي عقب إقصائه فريق أولمبيك آسفي 
المغربي، في مواجهة أظهر فيها شخصية 

قوية وانضباطا تكتيكيا واضحا.
ولن تقتصر الإثارة على أرضية الميدان 
فقط، بل ســــتمتد إلــــى المدرجــــات، حيث 
ينتظــــر أن يكــــون الحضــــور الجماهيري 
قويا ســــواء في ملعب 5 يوليو، بالجزائر 
العاصمــــة، خــــلال لقــــاء الذهــــاب، أو في 
ملعب القاهــــرة الدولي، في مباراة الإياب

بشــــغفها  الفريقين  جماهيــــر  وتعرف 
الكبير ودعمها اللامحدود، 

ما سيضفي أجواء 
استثنائية على هذا 

النهائي المرتقب، 
الذي يقام لأول مرة 

في المسابقة بين 
ناديين من مصر 

والجزائر.

طموحات كبيرة

سيدخل كل من اتحاد 
الجزائر والزمالك المصري هذه 

المواجهة بطموحات كبيرة، حيث 
يسعى الفريق الجزائري للتتويج 

بلقبه الثاني في المنافسة، 
بعد لقبه الأول سنة 2023، 

في حين يطمح الفريق 
المصري لإضافة لقب 

ثالث إلى خزائنه 
بعد تتويجه 

بالمسابقة القارية 
عامي 2019 و2024. 

ويعكس هذا 
الطموح حجم 
الرهان الكبير 

على هذه المباراة، 
التي قد يتم 

حسمها بتفاصيل 
صغيرة.

يعرف كل من 
الفريقين منافسهما 

معرفة دقيقة، سواء من الناحية الفنية أو 
التكتيكيــــة، مما يجعل الصــــراع مفتوحا 
على جميع الاحتمالات بين أشبال المدرب 
المصــــري، معتمد جمال، وأشــــبال المدرب 
الســــنغالي لامين نــــداي، حيث ســــيكون 
عاملين  الذهنيــــة،  والجاهزيــــة  التركيــــز 

حاسمين في تحديد هوية البطل.
الذهــــاب  لقــــاء  الزمالــــك  ويخــــوض 
بمعنويات مرتفعة، لاســــيما بعدما أصبح 
قريبا أكثر من أي وقت مضى من استعادة 
لقب الــــدوري المصري الممتاز، الغائب عن 

خزائنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.
واقتنــــص الفريق الأبيــــض انتصارا 
ثمينــــا 1 – 0 من ملعب مضيفه ســــموحة، 
يــــوم الاثنــــين الماضــــي، في الجولــــة قبل 
الأخيــــرة مــــن مرحلة التتويج للمســــابقة 
المحليــــة، ليتفــــوق بفــــارق نقطتــــين على 
أقرب ملاحقيه بيراميدز، ويصبح بحاجة 
إلــــى الحصــــول علــــى نقطة وحيــــدة في 
لقائــــه الأخيرة بالبطولة أمام ســــيراميكا 
كليوباترا، ليحرز لقبــــه الـ15 في الدوري 
باقــــي  نتائــــج  انتظــــار  دون  المصــــري، 

منافسيه.
وبهذا الفوز، استعاد الزمالك اتزانه 
تمامـــا في الموعد المناســـب، بعـــد الهزة 
العنيفة التي تعرض لها عقب خســـارته 
القاســـية في اللقاء الســـابق بالمســـابقة 
المحليـــة 0 – 3 أمـــام غريمـــه التقليـــدي
 الأهلي. ولا يختلف الحال كثيرا في ما 
يتعلق باتحاد الجزائر، الذي حصل 
على دفعة معنوية قوية 
للغاية، بعد تتويجه 
بلقب كأس الجزائر 
هذا الموسم، إثر 
تغلبه 2 – 1 على 
شباب بلوزداد في 
المباراة النهائية، 
ليحمل اللقب 
للمرة العاشرة في 
تاريخه والثانية على 
التوالي، وينفرد بالرقم 
القياسي كأكثر الأندية

 تتويجا بالمسابقة.
وجاء التتويج بكأس 
الجزائر ليستعيد الفريق ثقته 
مرة أخرى بعد النتائج 
المخيبة التي عانى منها 
في الدوري الجزائري 
هذا الموسم، حيث 
يتواجد حاليا في 
المركز الثاني عشر 
برصيد 29 نقطة 
من 22 مباراة، 
علما بأنه لا يزال 
يمتلك 6 لقاءات 
مؤجلة. وفي 
المجمل، يعد 
هذا النهائي 
القاري الكبير 
صداما كرويا 
من العيار 
الثقيل في 

شمال أفريقيا، يجسد التنافس التاريخي 
بــــين الكــــرة الجزائرية والمصريــــة، ويعد 
جماهير القارة بعرض كروي ممتع ومليء 
بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة. يشار إلى 
أن الفائز باللقب سوف يحصل على جائزة 
مالية هي الأكبر في تاريخ البطولة قدرها 
4 ملايــــين دولار أميركــــي، كما سيشــــارك 
الفائــــز باللقــــب في مباراة كأس الســــوبر 
الأفريقــــي مــــع حامــــل لقب بطولــــة دوري 

أبطال أفريقيا.

نتيجة إيجابية

قال معتمد جمــــال، المدير الفني لفريق 
ســــيدخل  فريقــــه  إن  المصــــري،  الزمالــــك 
ذهــــاب  فــــي  الجزائــــر  اتحــــاد  مواجهــــة 
نهائــــي كأس الاتحاد الأفريقــــي لكرة القدم 
(الكونفيدراليــــة) بطموحــــات كبيرة ورغبة 
في العــــودة بنتيجة إيجابية مــــن المباراة. 
وأوضــــح مــــدرب الزمالك أن فريقه باشــــر 
تحضيراته بعد الوصول إلى الجزائر، رغم 
ضغط المباريــــات والإرهاق الذي عانى منه 
اللاعبون عقب خوض مواجهة في الدوري 
المصري أمام سموحة، لكنه أكد أن التركيز 
منصب بالكامل على مباراة ذهاب النهائي.
وقال معتمــــد جمال ”الزمالك يســــتعد 
بجديــــة للمباراة في ظــــل أهميتها، خاصة 
وأنهــــا مبــــاراة مهمة للغايــــة وهي بمثابة 
بــــدأ  والفريــــق  للنهائــــي،  الأول  الشــــوط 
الاستعداد فور الوصول إلى الجزائر وذلك 
بالرغــــم من إرهــــاق اللاعبــــين خاصة وأن 
الزمالــــك خاض مباراة في الدوري المصري 
يوم الثلاثــــاء الماضي، لقــــد أغلقنا صفحة 
الــــدوري ونســــتعد للقاء ذهــــاب النهائي“. 
وأضاف ”لاعبــــو الزمالك لديهم روح كبيرة 
ودوافــــع لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، 
بجانب وجود لاعبين كبار وعناصر خبرات 
هدفهــــا تحقيق المكســــب في المبــــاراة التي 

سنلعبها في الجزائر، لإسعاد الجماهير“.
وتابع مــــدرب الزمالــــك ”بالطبع يملك 
الفريق عناصر ذات خبرة ولاعبين دوليين، 
كما أن هناك مجموعة من اللاعبين بالفريق 
ســــبق وأن خاضــــت نهائــــي الكونفدرالية 
الأفريقية في عــــام 2024 أمام نهضة بركان 
وفاز الفريق باللقب وقتها، كما أن العناصر 
الجديــــدة بالفريــــق لديهــــا خبــــرة ودوافع 

لتحقيق أول لقب قاري مع الزمالك“.
وعن المنافس قــــال معتمد جمال ”نادي 
اتحــــاد الجزائــــر منافــــس قــــوي والمباراة 
ســــتكون صعبة، نحترم الفريــــق المنافس، 
ونتابعه جيــــدا، وتحضيرات الزمالك كانت 
منــــذ وقت قليــــل بســــبب ارتبــــاط الفريق 
بمنافســــة الدوري، واتحــــاد الجزائر فريق 
محترم ولديه جماهير محترمة، وســــتكون 
مواجهــــة بين فريقين شــــقيقين، وأتمنى أن 
تكون الــــروح الرياضية هي الســــائدة في 
المبــــاراة مثلما حدث في مواجهتي الزمالك 
أمــــام شــــباب بلوزداد فــــي قبــــل النهائي، 
وأتمنى أن تخرج المباراة بصورة مشــــرفة 

تليق بالكرة العربية“.
فــــي الطــــرف المقابــــل أكد الســــنغالي 
لمين نــــداي، المدير الفني لاتحــــاد العاصمة 
الجزائــــري، أن مواجهــــة فريقــــه المرتقبــــة 
أمام الزمالك، لن تحسم من مباراة واحدة، 
مشــــددا علــــى أن اللقــــب ســــيتحدد عبــــر 
مواجهتي الذهاب والإياب، وهو ما يفرض 
علــــى الفريقين الحفاظ علــــى أعلى درجات 
التركيــــز والجاهزية الذهنيــــة طوال الـ180 

دقيقة.

السبت 2026/05/09
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معتمد جمال، المدير الفني 

لفريق الزمالك المصري، 

قال إن فريقه سيدخل مواجهة 

اتحاد الجزائر بطموحات 

كبيرة

 الريــاض - ســـيكون ملعب الأول بارك 
مسرحا لقمة مرتقبة ربما هي الأهم هذا 
الموسم، ما بين المضيف النصر، وضيفه 
الهلال فـــي الجولة الثانيـــة والثلاثين 
من الدوري الســـعودي للمحترفين لكرة 

القدم. 
ويتقابل الفريقان مساء الثلاثاء في 
ختام هذه الجولة، التي تنطلق السبت، 
بينما يكتسب الديربي هذه المرة أهمية 
كبرى في كونه سيحســـم بشـــكل كبير 
صدارة الترتيب، ويرســـم ملامح البطل 

قبل أمتار قليلة من نهاية الموسم. 
ويدخـــل النصر المواجهة متســـلحا 
بفـــوز كبير علـــى الشـــباب 2 – 4 ليعزز 
صدارتـــه للترتيـــب ورصيـــده 82 نقطة 
بفـــارق 5 نقاط عـــن الهلال الـــذي لعب 
مبـــاراة أقـــل، بســـبب خوضـــه مباراة 

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
معنى ذلك أن فوز النصر ســـيجعله 
بطـــلا بانتظار التتويج، بينما ســـيقلب 
انتصار الهلال الأمور رأســـا على عقب 
في آخر جولتين، في حين يبقي التعادل 
الأمـــور علـــى حالها، وســـيكون مصير 
النصـــر بيـــده في تلـــك الحالـــة، بينما 

سينتظر الهلال آخر أمل لتعثره. 
وحاول المـــدرب البرتغالي جورجي 
جيسوس إراحة بعض العناصر المهمة 
في النصـــر خلال مباراة الشـــباب مثل 
كينغسلي  والفرنسي  أنغيلو  البرازيلي 
كومان، لكنه اســـتفاد من تألق الثنائي 
وكريستيانو  فيليكس  جواو  البرتغالي 

رونالدو.
وتحمـــل المبـــاراة الطابـــع الثـــأري 
بالنسبة للنصر ومدربه جيسوس أمام 
فريقه الســـابق، بعدما فـــاز الهلال في 
لقاء الدور الأول 3 – 1، وذلك من سلسلة 
ســـلبية لرفقاء رونالدو، بدأت بالتعادل 
مع الاتفاق والخســـارة مـــن الأهلي ثم 
القادسية ثم الهلال، لكن منذ ذلك الحين 
انتفض النصر وحقـــق نتائج إيجابية 

جعلته في الصدارة بأريحية.
وتبدأ الجولة بمواجهة بين الخليج 
صاحب المركز الحادي عشـــر برصيد 37 

نقطة والاتفاق السابع برصيد 46 نقطة. 
ويحـــاول الخليـــج تعويـــض هزيمتـــه 
2 فـــي الجولة الماضية،  ضد الهلال 1 – 
بينمـــا كان الاتفاق قـــد اكتفى بالتعادل 
0 مع النجمـــة المتذيل. بدوره يلعب   – 0
النجمـــة، الذي هبط بالفعـــل إلى دوري 
الدرجة الأولى، مع الحزم يوم الســـبت 
أيضا، ويمتلك الحزم 38 نقطة في المركز 
العاشر، مقابل 12 نقطة للنجمة صاحب 
المركز الأخير. ويحل القادســـية صاحب 
المركز الرابـــع برصيـــد 68 نقطة ضيفا 

على الفيحاء التاسع بـ38 نقطة.
تســـتكمل المواجهات الأحـــد عندما 
يلعب الفتح صاحب المركز الثاني عشر 
بــــ33 نقطة مع الريـــاض صاحب المركز 
السادس عشـــر بـ23 نقطة والذي يمتلك 
أملا في البقاء، فـــي ظل فارق الـ3 نقاط 
مـــع ضمـــك الخامس عشـــر، أول مراكز 

البقاء. 
ويلعب ضمك يوم الأحد مع الاتحاد 
حامـــل لقب الـــدوري، ويملـــك ضمك 26 
نقطـــة أما الاتحـــاد فلديـــه 49 نقطة في 
المركـــز الســـادس. وبعد خســـارته من 

النصـــر يأمل الشـــباب صاحـــب المركز 
الثالـــث عشـــر برصيـــد 32 نقطـــة فـــي 
التعويـــض على حســـاب مضيفه نيوم 
صاحب المركـــز الثامن برصيد 41 نقطة 

حيث تقام المباراة يوم الاثنين.

ويلعـــب الاثنـــين أيضـــا الأهلي مع 
التعـــاون، حيث يملك الأهلـــي 72 نقطة 
في المركـــز الثالث، أما التعـــاون فلديه 
52 نقطـــة في المركز الخامـــس. ويلتقي 
الخلود صاحب المركز الرابع عشـــر بـ31 
نقطـــة مع الأخـــدود الذي يحتـــل المركز 
الســـابع عشـــر برصيد 16 نقطة، والذي 

كان قد تأكد هبوطه أيضا.

قوة ضاربة

هيمنة مطلقة

المباراة تحمل الطابع 

الثأري بالنسبة للنصر 

ومدربه جيسوس أمام 

فريقه السابق، بعدما فاز 

الهلال في لقاء الدور الأول

ديربي النصر والهلال يرسم 

ملامح البطل في الدوري السعودي 

حضور متميز

قمة عربية - أفريقية ساخنة 

بين الزمالك المصري واتحاد الجزائر 
صراع مفتوح على جميع الاحتمالات 

بين معتمد جمال ولامين نداي

ــــــك مواجهة قوية أمام اتحاد  يترقــــــب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمال
العاصمــــــة الجزائري، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، خلال 
اللقاء الذي يقام في الجزائر، حيث يســــــعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية 
ــــــه من التتويج باللقب القاري، بينما  تســــــهل مهمته قبل مباراة العودة وتقرب

يسعى بطل الجزائر لفرض كلمته والتتويج بالبطولة. 
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مواجهات حماسية مرتقبة في قرعة 

نهائيات كأس أمم آسيا 2027



 موســكو - حقــــق الشــــباب العُماني 
حضــــورًا لافتًــــا فــــي المســــابقة الدولية 
الخامسة للتصوير الفوتوغرافي للشباب 
المقامــــة في روســــيا، مؤكديــــن تميزهم 
الفنــــي وقدرتهــــم علــــى المنافســــة فــــي 
المحافل العالمية من خلال أعمال بصرية 
عكســــت الهويــــة الثقافيــــة والإنســــانية 

لسلطنة عُمان.
وجـــاء هذا الإنجـــاز بدعم مـــن وزارة 
الثقافـــة، ممثلـــة فـــي الجمعيـــة العُمانية 

للفنون (التصويرالضوئي).
وقـــد تمكنـــت المصـــورة أروى بنـــت 
محمـــود الجابري مـــن حصـــد الميدالية 
الذهبية عن عمل فني حمل أبعادًا إنسانية 
عميقة، نال إشـــادة لجنة التحكيم الدولية، 
إضافة إلـــى حصولها على ثـــلاث جوائز 
شـــرفية عن مجموعة من الصور المشاركة 

في المسابقة.
كما حقق المصور ياســـين بن محسن 
الحجـــري الميداليـــة الذهبيـــة عن صورة 

وثّقـــت أحد المشـــاهد التراثيـــة العُمانية 
بأســـلوب فني مميز، إلـــى جانب حصوله 
على الميدالية البرونزية وجائزة شـــرفية 
عـــن أعمال أخرى عكســـت البيئة والثقافة 

العُمانية الأصيلة.
وشـــهدت المســـابقة حضـــورًا مميزًا 
لعـــدد مـــن المواهـــب العُمانية الشـــابة، 
فحقق المصور عامر بن محســـن الحجري 
جائزة شرفية عن عمل بصري جسّد جمال 
الفنية،  وتفاصيلهـــا  العُمانية  الصحـــراء 
فيمـــا نالت المصورة إيمان بنت محســـن 
الحجري جائزة شـــرفية عن صورة عفوية 
نابضـــة بالحيـــاة تعكـــس روح المجتمع 

العُماني وارتباطه بالبيئة والتراث.
وتنوعت الأعمال العُمانية المشـــاركة 
بين توثيـــق الحياة البدويـــة، والموروث 
الشـــعبي، والبيئـــة الطبيعيـــة، والتقاليد 
الأصيلة، في مشـــهد يعكس غنـــى الثقافة 
البصريـــة العُمانيـــة وقدرة الشـــباب على 

التعبير الإبداعي بلغة الصورة.

 طوكيــو - في اليابان، حيث تتشـــابك 
الطقـــوس القديمة مـــع تفاصيـــل الحياة 
بعـــض  تـــزال  لا  الحديثـــة،  اليوميـــة 
المهرجانات الشـــعبية تُعيـــد إلى الأذهان 
صـــورة المجتمـــع التقليـــدي الـــذي كان 
يحتفـــي بالزواج باعتبـــاره حدثا جماعيا 

يتجاوز حدود الأسرة الصغيرة.
ورغم أن أنمـــاط الحياة تغيّرت جذريا 
فـــي العقود الأخيرة، فـــإن مهرجانات مثل 
كوشوغاتســـو مـــا زالـــت تُقـــام في بعض 
المناطـــق في الخامس عشـــر مـــن يناير، 
لتذكّر الناس بأن الـــزواج رابط اجتماعي 
يُرسّـــخ قيم الجماعة ويُعيد إنتاج الهوية 

الثقافية جيلا بعد جيل.
فـــي هذا الموســـم المعـــروف بـ“رأس 
رأس  زينـــة  تُحـــرق  الصغيـــرة“،  الســـنة 
الســـنة المصنوعـــة من قـــش الأرز وزينة 
الكادوماتســـو، التي تُســـتخدم لإرشاد إله 
رأس الســـنة توشـــيغامي إلـــى المنـــازل. 
وبعد أســـبوعين مـــن الضيافـــة الكريمة، 
يعود الإله إلى موطنه الجبلي على ألســـنة 
اللهب، واعداً البشـــر بالمحاصيل الوفيرة 
والصحـــة الجيـــدة. لكـــن هـــذه الطقوس 
الكونية ليست مجرد وداع رمزي، بل إنها 
تُشـــكّل فرصة ســـنوية للاحتفاء بالأزواج 
الجدد، الذيـــن يُنظر إليهم كامتداد طبيعي 
للحياة واستمرارية لا غنى عنها لديمومة 
المجتمـــع. وفيمـــا يلي ثلاثـــة مهرجانات 

بارزة تجسّد هذا الموروث العريق.
وفـــي حـــي ماتســـونوياما بمدينـــة 
توكاماتشـــي، المعروفة بتساقط الثلوج 
الكثيف في محافظـــة نيغاتا، يُقام واحد 
من أكثـــر المهرجانـــات غرابـــةً وإثارة: 
موكـــو ناغـــي، أي ”رمي الـــزوج“. تقول 
الرواية الشعبية إن امرأً من قرية مجاورة 
تزوّج فتاةً من ماتسونوياما وبات ليلته 

في دارها، فاستشاط أبناء القرية غضبا 
لأن ”غريبـــا“ اقتلـــع مـــن بينهـــم إحدى 
بناتهم، فانتزعوه من المنزل وقذفوه في 

الثلوج.
اليوم، تحوّل ذلـــك الغضب القديم إلى 
احتفال محبوب. في ظهيرة الخامس عشر 
مـــن يناير، يُحمـــل العريس وهـــو يرتدي 
الكيمونـــو التقليـــدي علـــى أكتـــاف أبناء 
المنطقة صعـــوداً نحو معبد يقع على قمة 
منحـــدر شـــديد الانحدار مُكتـــسٍ بالثلوج 
الكثيفة. وبعـــد أن يتجرّع كأس الســـاكي 
المقـــدس فـــي المعبـــد، يُلقى فـــي الهواء 
ليتدحرج أســـفل التل مرارا وتكرارا، حتى 
يســـتقر في الأســـفل حيث تنتظره عروسه 
لتحتضنـــه وســـط ضحـــكات الحاضرين 

وتصفيقهم المدوّي.
ليـــس  جوهـــره  فـــي  والمهرجـــان 
استعراضا للقسوة، بل هو تجسيد رمزي 
لمبدأ إنســـاني راســـخ: أن الـــزواج عبور 
عســـير يســـتحق الاحتفـــاء، وأن الأزواج 
الذين يتجاوزون المصاعب معا يخرجون 

منها بروابط أمتن وأعمق.
وعقـــب مراســـم موكو ناغـــي، تنفجر 
الأجواء بهجةً وفوضـــى محبّبة في طقس 
ســـاي نو كامي. تُشـــعل زينة رأس السنة 
المتراكمـــة فـــي نـــار احتفاليـــة ضخمـــة 
مصفوفـــة علـــى شـــكل مخـــروط، وحيـــن 
يتحـــول الهيكل إلى رمـــاد متطاير، يندفع 
المتفرجـــون حاملين معجوناً طينياً صُنع 
مـــن مزج ذلـــك الرماد بالثلـــج، ويتبادلون 
أي ”تهانينا!“، وهم  صيحات ”أوميديتو!“ 
يلطّخـــون كل من يصادفونـــه بهذا الطين 

الاحتفالي.
الرماد في هذا الســـياق ليس وساخة 
عابـــرة؛ إنه فـــي العقيدة الشـــعبية حاملٌ 
روحي لقوة الإله توشـــيغامي، ويُعتقد أنه 

يطرد الشـــرور ويجلب الصحـــة والعافية. 
ولهـــذا لا ينجو أحـــد من لطخـــات الطين 
المبارك؛ لا الأزواج الجدد، ولا المتفرجون، 
ولا مراســـلو وســـائل الإعـــلام، ولا حتـــى 
رجـــال الشـــرطة الواقفـــون علـــى أطراف 
الحشد. وهو ما يُحوّل المهرجان في نهاية 
المطاف إلى مادة إعلامية دســـمة تتصدّر 
نشـــرات الأخبار المحلية اليابانية في ذلك 

اليوم.
وفي مدينة كاسوغا بمحافظة فوكوكا، 
تحتضن ســـاحة المعبد الذي يحمل اســـم 
المدينة مهرجان موكو أوشـــي، أو ”سحق 
الزوج“. وعلى الرغم من اســـمه الصاخب، 
فالغاية من هذا الاحتفال راسخة في معاني 

الترحيب والانتماء والقبول المجتمعي.
الرابـــع  مســـاء  الفعاليـــات  وتبـــدأ 
م الزوجان  عشـــر مـــن يناير، حيـــن يُقـــدَّ

أمـــام أبنـــاء الرعية فـــي قاعـــة التجمع 
المجـــاورة للمعبد. يلقـــي العريس بزيّه 
الرســـمي التقليدي كلمةً قصيـــرة، فيما 
تدخـــل العروس بكيمونو مـــزدان تحمل 
”نوشـــي“، وهـــو محار البحـــر المجفف، 
رمـــزاً متوارثاً للعمر الطويل والبركة. ثم 
يخلع العريس ملابسه الرسمية ويرتدي 
المئزر، وينضم إلى مجموعة من الرجال 
في طقس تطهّر يبـــدأ بالغطس في بركة 
شـــديدة البرودة، يعقبه تكســـير برميل 
الساكي بالركل والدوس، والتزاحم على 
قطعه الخشـــبية التي تُعدّ تمائم موفورة 

الحظ.
أمـــا ذروة المهرجان، فتلـــك اللحظة 
التي يجلس فيها العريس في وسط دائرة 
من الرجال وتُســـكب عليه مياه واكاميزو 
المقدســـة لرأس الســـنة الجديدة، وسط 

ترانيم وصفيـــر وتصفيق جماعي يدعو 
للقريـــة كلهـــا بالـــرزق والخصـــب. وفي 
الوقت ذاتـــه، تُقبل العـــروس في القاعة 
الرئيســـية للمعبـــد عضـــوا رســـميا في 
رعيتـــه؛ لحظـــة هادئة وعميقـــة في قلب 

مهرجان صاخب.
وعلى ارتفـــاع 1.185 متـــرا في قرية 
أعلـــى  ناغانـــو،  بمحافظـــة  كاواكامـــي 
تحتفـــظ  اليابـــان،  فـــي  إداري  موقـــع 
قريـــة الجبـــل بمهرجانهـــا الفريـــد. في 
الرابـــع عشـــر من ينايـــر، يؤلّـــف فتيان 
الحـــي موكبـــاً بقيـــادة أكبرهـــم ســـناً، 
يجوبـــون بيتاً بيتـــاً في المنـــازل التي 
شـــهدت زيجـــات حديثـــة، لأداء طقـــس 
أوكاتابوتشـــي، الذي يُســـتمد اسمه من 
تكريم مكانة العروس الجديدة في بيتها 

الجديد.

ــــــين طقوس النار والثلج، وبين صخب المهرجانات ودفء الجماعة، تكشــــــف  ب
اليابان عن إرثها الحي الذي يحتفي بالزواج كجســــــر بين الأفراد والمجتمع، 
حيث تتحول الطقوس القديمة إلى احتفالات نابضة بالحياة، تعيد رسم معنى 

الانتماء وتمنح الأزواج الجدد قوة البدايات.
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الشعوب والثقافات
  منذ أواخر القرن التاســــع عشــــر، 
حين قرر بعض الإنجليز أن يركلوا كرة 
جلدية بدلا من الجلــــوس في المقاهي، 
وُلــــدت اللعبــــة التي ســــتصبح لاحقا 
أعظــــم اختراع بشــــري بعــــد الكهرباء 

والإنترنت والذكاء الاصطناعي.
كرة القــــدم.. لعبة بســــيطة، لكنها 
قــــادرة على جمع الأســــمر والأشــــقر، 
الطويــــل والقصير، وحتــــى ذاك الذي 
لا يملــــك موهبة ســــوى الصــــراخ في 

المدرجات.
وتحــــول الملعــــب، ذلك المســــتطيل 
الأخضــــر، إلــــى مســــرح عالمــــي حيث 
تُعــــرض يوميــــا مســــرحية التعايش 
المشــــترك، وإن كان أحيانا على شــــكل 
عراك بين جمهورين يختلفان حول من 

يستحق لقب ”الأفضل“.
فــــي كل مبــــاراة، تختفــــي الحدود 
السياسية والعرقية والدينية، ليصبح 
التشــــجيع فعلا جماعيا يوحّد ملايين 
البشــــر خلف فريق أو لاعب. وتتحول 
المدرجات إلى فسيفساء بشرية، حيث 
يجلس رجل أعمال بجوار عامل بناء، 
ويهتف كلاهما بنفس الحماسة، وكأن 
الكرة قادرة على محو الفوارق الطبقية 
بلمســــة واحدة. إنها لحظة ســــحرية، 
وإن كانــــت تنتهي أحيانًا بجدال حول 

ضربة جزاء مشكوك فيها.
ومــــن كأس العالم إلــــى البطولات 
القاريــــة، لا يوجد حدث يجمع ممثلين 
عن جميــــع القارات مثل كرة القدم. في 
المونديال، يلتقي منتخب آسيوي بآخر 
أوروبي، أو فريــــق أفريقي بخصم من 
أميــــركا الجنوبية، في مبــــاراة تحمل 
أكثر مــــن معنــــى رياضي؛ إنهــــا لقاء 
حضــــاري، أو كمــــا يقول المشــــجعون 
”معركــــة كروية تنتهــــي غالبًا بالدموع 

والاحتفالات“.
المدرجــــات العالمية أشــــبه بمؤتمر 
لــــلأمم المتحــــدة، لكــــن أكثــــر صخبًــــا 
وأقــــل دبلوماســــية. تســــمع الهتافات 
بالإســــبانية والإنجليزيــــة والعربيــــة 
واليابانيــــة، ومــــع ذلك يفهــــم الجميع 
التعليقات  حتــــى  المشــــترك.  الإيقــــاع 
الرياضية تُترجم إلى عشرات اللغات، 
لتؤكــــد أن كــــرة القــــدم خطــــاب عالمي 
يتجــــاوز الحــــدود، وإن كان أحيانًــــا 
يختزلها في كلمة واحدة، ”غوووول“.

اللاعبــــون أنفســــهم يمثلــــون هذا 
التنوع، فريق واحــــد قد يضم أفريقيّا 
ســــريعا، أوروبيّا صارما، وآسيويا لا 
يتوقف عن الركض. هذا التنوع يعكس 
صورة مصغــــرة للعالم، حيث يتعاون 
الجميع لتحقيق هــــدف واحد: إدخال 

الكرة في الشباك.
وأصبــــح النجــــوم الكبــــار، مثــــل 
ورونالدينيو  وزيدان  ومارادونا  بيليه 
ومحمــــد صــــلاح، رمــــوزا إنســــانية، 
يتجــــاوزون حدود أوطانهــــم ليؤكدوا 
أن الموهبة لا تعرف لونا أو جنســــية، 
وإن كانــــت تعرف جيــــدًا قيمة العقود 

الإعلانية.
إلى جانــــب المنافســــة، تلعب كرة 
القــــدم دورا ثقافيًــــا مهمًــــا. مباريات 
كأس العالــــم تتحــــول إلــــى مهرجــــان 
عالمي، حيث تعــــرض كل دولة ثقافتها 
عبــــر الجماهيــــر والأزيــــاء والأغاني. 
ترى مشــــجعًا مكســــيكيًا يرتدي قبعة 
ضخمة بجوار مشــــجع ياباني يرتدي 
يصــــرخ  وكلاهمــــا  الســــاموراي،  زي 
بنفس الحماســــة. إنها نسخة ساخرة 
من ”حوار الحضارات“، لكن بقمصان 

ملونة وأعلام ترفرف.
الاحتــــرام  الرياضيــــة،  الــــروح 
المتبادل، والعمــــل الجماعي، كلها قيم 
إنسانية تعززها كرة القدم. صحيح أن 
بعض اللاعبين يبالغون في الســــقوط 
وكأنهــــم تعرضوا لإصابــــة قاتلة، لكن 
اللعبــــة تظــــل مدرســــة للحيــــاة، تعلم 
الصبر والتعاون والتسامح، وأحيانا 

فن التمثيل أمام الحكم.
اليــــوم، تُعتبر كرة القــــدم الهوية 
العالميــــة الأكثر شــــمولاً، فهــــي اللعبة 
الأكثر انتشارا، يمارسها أكثر من 250 

مليون لاعب في أكثر من 200 دولة.
هذا الانتشــــار يعكس قدرتها على 
تجاوز الحدود السياســــية والعرقية، 
لتصبح رمــــزًا لوحدة العالــــم. الملعب 
هو المكان الذي يــــذوب فيه الاختلاف، 
ويولد فيه شعور بالانتماء إلى مجتمع 
إنســــاني واحد، وإن كان هذا المجتمع 
يختلف بشدة حول من يستحق الكرة 

الذهبية.

سوريا تحيي ذاكرة تدمر في بينالي البندقية
 رومــا - جرى الخميـــس افتتاح جناح 
ســـوريا ضمـــن فعاليات الـــدورة الحادية 
والســـتين من ”بينالي البندقية“ من خلال 
المشـــاركة بمشروع فني ســـوري بعنوان 

”مدفن تدمر البرجي“ للفنانة سارة شمة.
وأكـــد وزير الثقافة فـــي كلمة له خلال 
الافتتاح أن مشـــاركة ســـوريا في ”بينالي 
تحمل بعـــدا حضاريا وثقافيا  البندقية“ 
يتجاوز حدود الفن، مشيرا إلى أن مدينة 
البندقيـــة شـــكّلت عبر التاريخ جســـرا 

للتواصل بين الشعوب والثقافات.

وقـــال إن تدمـــر كانت دائمـــا مركزا 
للحضارة الإنســـانية والتبادل الثقافي، 
مستحضرا شخصيات سورية تاريخية 
كان لها أثر فـــي الحضارة العالمية، من 
الملكة زنوبيا إلى أبولودور الدمشـــقي 
وبابنيان الســـوري، مؤكدا أن ســـوريا 
الثقافـــي  حضورهـــا  اليـــوم  تواصـــل 
والفنـــي علـــى الســـاحة الدوليـــة رغم 

التحديات.
الذي  ويعد ”مدفـــن تدمر البرجـــي“ 
تشـــارك به ســـوريا عملا فنيـــا معاصرا 

يعيد تخيّل الأبراج الجنائزية في مدينة 
تدمر القديمة ضمن تجربة بصرية غامرة 
تجمع بين الرســـم والعمـــارة والصوت 
والضـــوء، حيـــث يســـتعيد المشـــروع 
رمزية الأبراج الجنائزية في مدينة تدمر 
القديمـــة، ضمـــن تجربة فنيـــة معاصرة 
والصـــوت  والعمـــارة  الرســـم  تجمـــع 
والضوء، وتركّز على موضوعات الذاكرة 

والفقدان والاستمرارية الإنسانية.
كما يقـــدم تجربة تفاعـــل الزوار مع 
الفضاء الفنـــي، مســـتلهما تاريخ تدمر 

بوصفها ملتقى للحضـــارات والثقافات 
فـــي العالم القديـــم، ومؤكدا قـــدرة الفن 
على إعادة إحياء الذاكرة، وتحويلها إلى 

مساحة إنسانية مشتركة.
وبهـــذا الصدد، قالت الفنانة ســـارة 
شـــمة إن المشـــروع يقـــوم علـــى إعادة 
تخيّل الأبراج الجنائزية في مدينة تدمر 
القديمـــة ضمـــن فضاء معاصـــر وغامر، 
يتيـــح للزائر الدخول في تجربة حســـية 
وبصريـــة تتداخـــل فيهـــا الذاكـــرة مع 

العمارة والفن.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

  

بلقيس تشوق الجمهور لجديدها الفني
 أبوظبــي - أحدثـــت الفنانـــة 
اليمنية بلقيـــس فتحي حالة من 
الجـــدل الإيجابي علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، بعد أن 
نشـــرت تغريـــدة مقتضبـــة عبر 
إكس،  منصـــة  علـــى  حســـابها 
تضمنـــت فقـــط تاريـــخ 19 مايو 
2026 مصحوبًـــا برمز قلب وردي، 
دون أي تفاصيـــل إضافيـــة. هـــذا 

الغمـــوض كان كافيًـــا لإشـــعال موجة 
واسعة من التفاعل، إذ سارع المتابعون 
إلـــى تفســـيره علـــى أنه موعـــد إطلاق 
لتتحول  المنتظـــر،  الجديـــد  ألبومهـــا 
التغريدة البســـيطة إلى حديث الساعة 

في العالم العربي.
التعليقـــات انهالـــت مـــن مختلـــف 
الـــدول، بين مـــن عبّر عن شـــوقه قائلاً 
”ناطرينـــك“، وآخر كتب ”أخيرًا، الفرحة 

لا تسعني“، فيما طرح البعض تساؤلات 
للألبـــوم،  الموســـيقي  الطابـــع  حـــول 
وهل ســـيحمل هوية خليجيـــة أصيلة 
أم يتجه نحو مزاج موســـيقي مختلف 
يواكب التجـــارب العالمية. هذا الترقب 
يعكس مكانة بلقيـــس كواحدة من أبرز 
الأصوات النسائية في المشهد الغنائي 
العربـــي، وقدرتها علـــى إثارة الحماس 

بمجرد إشارة بسيطة.

الألبــــوم الجديد ليــــس وليد اللحظة، 
ففي أواخر عام 2025، كشــــفت بلقيس عن 
نيتها إصدار ”ميني ألبوم“، لكنها سرعان 
ما قررت توسيع المشروع ليصبح ألبومًا 
متكاملاً يضم ثماني أغنيات تُطرح دفعة 
واحــــدة فــــي مايــــو 2026. هــــذه الخطوة 
تعكــــس طموحهــــا الفنــــي ورغبتهــــا في 
ترســــيخ حضورهــــا كنجمة قــــادرة على 

الجمع بين الأصالة والتجديد.

 رومـ
ســـوريا
والســـت
المشـــا
”مدفن ت
وأك
الافتتاح
البندقي
يتجاو
البند
للتو
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